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Abstract
The topic of conventionalism, or institutional facts holds a special importance in contemporary 
discussions in epistemology, as it falls opposite to true and real concepts within the human epistemic 
system, including both concepts and assents. John Searle, a contemporary Western philosopher, 
dedicated his studies on social realities, and has unique views in this regard. He divided realities 
existing in this world into two: natural realities and institutional facts. Searle believed that natural 
realities are realities that exist independently from the perceiver, like trees, valleys, etc. As for 
institutional facts, their existence relies on a type of perception by the perceiver, like money, 
ownership, leadership, and so on. Among the problems Searle faced was his attempt to include 
institutional facts in the external world, and within material things. This led him to contradictions, 
because what is external cannot depend on the perception of the perceiver. When he rejected the 
immaterial and metaphysical realm, he also fell into the problem of a person being coerced, or 
predestined, because he had to analyse perception as it being something biological, formed within 
the nerve system of the brain. His claim that institutional facts originate from language also led him 
to a vicious circle, because that language itself would need language. In this paper, we used the 
analytical critical methodology in studying the theory of social realities according to John Searle, 
aiming at understanding this theory and its scope of usage.
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ماهية�ومباني�نظرية�الحقائق�التأسيسية�عند�جون�سيرل

الخلاصة
تحتـلّ الاعتباريـات أو "الحقائق التأسيسـية" أهمّيـةً خاصّةً في مجال الأبحـاث المعرفية المعـاصرة؛ إذ تقع في قبال 
 مـن التصـوّرات والتصديقات. 

ًّ
الحقائـق والمفاهيـم الحقيقيـة في المنظومـة المعرفية لدى الإنسـان، وتشـمل كلا

واهتـمّ جـون سـرل بمسـألة الاعتباريـات الاجتماعيـة؛ إذ يعـدّ من أبرز فلاسـفة الغـرب المعاصريـن، الذين 
بحثـوا في مسـألة الاعتباريـات الاجتماعية، أو كما يسـمّيها هو "بالحقائق التأسيسـية"، وكانـت له آراؤه الخاصّة 
في هـذا المجـال؛ إذ قسّـم سـرل الحقائـق الموجـودة في العالـم إلى قسـمن: حقائـق طبيعيـة وحقائق تأسيسـية. 
 عن المـدرك؛ كالأشـجار والوديان 

ًّ
وذهـب إلى أنّ الحقائـق الطبيعيـة هي الحقائـق الـي يكـون وجودها مسـتقلا

ونحوهـا، وأمّـا الحقائـق التأسيسـية فـإنّ وجودهـا يعتمـد على نـوع إدراك المـدرك، كالمـال والملكيـة والرئاسـة 
ونحوهـا. ومـن أهمّ الإشـالات الي يواجهها سـرل محاولتـه إدراج الحقائق التأسيسـية في عالم الخـارج وضمن 
الأشـياء المادّيـة، وهـو مـا أوقعه في تناقـض؛ لأنّ مـا في الخارج والعـن لا يمكن أن يكـون متوّ�فًـا على إدراك 
المـدرك. كمـا أنـّه بنفيـه لمـا وراء الطبيعة وعالـم المجـرّدات وقع في مشـلة كون الإنسـان مجبـورًا؛ لأنهّ اضطر 
إلى تحليـل الإدراك وكأنـّه مسـألة بيولوجية تنشـأ من الأجهـزة العصبية الموجـودة في الدماغ. كمـا أنّ ادّعائه بأنّ 
الحقائـق التأسيسـية تتقـوّم باللغـة أوقعـه في مشـلة الدور؛ لاحتيـاج اللغـة نفسـها إلى لغة. واعتمدنـا في هذا 
البحـث المنهـج التحليـي والنقـدي في دراسـة نظريـة الاعتباريـات الاجتماعيـة عند جـون سـرل، وذلك في 

نطـاق تحديـد طبيعة هـذه النظريـة ووظائفها.

ا�كلمات�المفتاحية: جون سـرل، الحقائق التأسيسـية، الالتفات، إسـناد الوظيفة، القواعد المقوّمة، اللغة، الإرادة.
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المقدّمة
إنّ مــن بــن المباحــث الفلســفية العميقــة وذات الأهمّيــة البالغــة في الفلســفة بحــث الاعتباريــات 
 أنّ الكثــر من الفلاســفة لــم يفردوا 

ّ
الاجتماعيــة، أو كمــا يســميها ســرل بـ"الحقائــق التأسيســيّة". إلّا

ــألة  ــذه المس ــص له ــرل خصّ ــون س ــد أنّ ج ــا نج ــفية. بينم ــم الفلس  في منظومته
ًّ

ــتقلًّا  مس
ً

ــالًا له مج
 في منظومتــه الفكريــة.

ًّ
جانبًــا مســتقلًّا

وكيفيــة  الاعتباريــة  الأمــور  ماهيــة  بيــان  مجــال  في  كبــر  إســهام  ســرل)1(  فلجــون 
الاجتمــاعي"  الواقــع  "بنــاء  كتابــه  حظــي  إذ  المختلفــة؛  حيثياتهــا  في  والتفصيــل   وجودهــا 
ــر في  ــل أك ــا فصّ ــفة. كم ــل الفلاس ــن قب ــر م ــام كب )The Construction of Social Reality( باهتم
المســألة في كتابــه الثــاني الذي أصــدره عام 2010 تحــت عنــوان "إيجــاد العالــم الاجتمــاعي"، وردّ فيــه 
ــة  ــنّ رؤي ــد أنّ نب ــه الأوّل. ونحــن في هــذا البحــث نري على الكثــر مــن الانتقــادات الموجّهــة لكتاب
جــون ســرل حــول ماهيــة الاعتباريــات الاجتماعيــة والمبــاني الــي اعتمدهــا في تحقيقــه للمســألة، 

ــواردة على نظريتــه.  والإشــالات ال

ويــرى جــون ســرل بــأنّ الاعتباريــات الاجتماعيــة تــأتي بعــد تشــكيل الاجتمــاع؛ لأنهّــا تتعلـّـق 
بوجــود مجتمــع إنســاني، وســماتها تعتمــد على الملاحــظ. فالإنســان مــا دام له وجــود مــادّي وطبيــي 
ــه يجــد  ــمّ إنّ ــه، ث ــه ونيــل الكمــالات اللائقــة ب ــا لرفــع احتياجات ــة، فهــو يســى دائمً ــاة مادّي وحي
ــرّ  ــة، فيضط ــاة الفردي ــرّ بالحي ــالات لا يتي ــك الكم ــول إلى تل ــات والوص ــذه الاحتياج ــع ه أنّ رف
ــة ]ســرل، العقــل اللغــة  ــم الاعتباري ــذه المفاهي ــق ه ــدأ بخل ــتخدام يب ــق الاس إلى الاجتمــاع، وعــن طري
ــن  ــان، فم ــة للإنس ــاة الاجتماعي ــرةً في الحي ــةً كب ــار أهمّي ــد للاعتب ــك تج والمجتمــع، ص 172 و178[؛ لذل

ــة الموجــودة في الخــارج لا  ــور المادّي ــك لأنّ الأم ــة؛ وذل ــاة الاجتماعي ــرّ للإنســان الحي ــه لا تتي دون
تــي بتحقيــق جميــع أغــراض الإنســان، بــل تحقّــق له جــزءًا يســرًا منهــا؛ لذلــك فالإنســان يضطــرّ 
إلى الاعتبــار لخلــق مفاهيــم اعتباريــة جديــدة منتزعــة مــن المفاهيــم الحقيقيــة، ويحــاول كذلــك أن 

يمثّــل بهــذه المفاهيــم الواقــع الخــارجي.

1- جـون روجـرز سـیرل )John Searle( مـن مواليـد 31 تمـّوز 1932، هـو فيلسـوف أمريكي، وهـو الآن أسـتاذ فخـري في فلسـفة العقـل واللغـة 

وأسـتاذ بكليّـة الدراسـات العليـا بجامعـة كاليفورنيـا بيركلي. معـروف على نطـاق واسـع لمسـاهماته في فلسـفة اللغة وفلسـفة العقل والفلسـفة 

الاجتماعيـة، وقـد بـدأ التدريـس في جامعـة بيركلي في عـام 1959. من أشـهر أعامل جون سيرل: "أفعال الـكلام"، "التعبير والمعنـى"، "القصدية"، 

"العقـول والأدمغـة والعلـم"، "إعـادة اكتشـاف العقـل"، "بنـاء الواقـع الاجتماعي"، "لغز الشـعور".
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المبحث الأوّل:‌ مفردات البحث

: تعريف الاعتبار
ً

أوّلًا

للاعتبار معانٍ متعدّدة منها:

ــع  ــأ الواق ــالذي يم ــة، ف ــود والماهي ــث الوج ــل، في بح ــل الأصي ــاري في مقاب ــق الاعتب 1- يطل

ــة، والذي لا يمــأ الواقــع الخــارجي  ــالذات هــو الذي يتّصــف بالأصال ــا ب الخــارجي ويكــون متحقّقً
ــة، ص 65 و66[ ــبزواري، شرح المنظوم ــاري. ]الس ــف بالاعتب ــو الذي يتّص ــرض ه ــا بالع ــون متحقّقً ويك

2- يطلــق الاعتبــاري على جميــع المعقــولات الثانيــة، ســواء كانــت فلســفيةً أم منطقيــةً، وحــىّ 

مفهــوم الوجــود يعــدّ طبــق هــذا الاصطــاح مــن المفاهيــم الاعتباريــة، وكثــرًا مــا اســتعمل هــذا 
ــم الفلســفة، ج 1، ص 201[ ــد في تعلي ــزدي، المنهــج الجدي ــاح الي ــيخ الإشراق. ]مصب ــب ش ــح في كت المصطل

3- يطلــق الاعتبــاري على المفاهيــم الــي ليــس لهــا مصــداق خــارجي ولا ذهــي، وإنمّــا تصــاغ 

عــن طريــق قــوّة الخيــال، كمفهوم "الغــول" وتســىّ هــذه المفاهيــم بـ"الوهميــات". ]المصــدر الســابق، ص 201[

ــل  ــاق العق ــن نط ــة ضم ــم الواقع ــك على المفاهي ــة" كذل ــم الاعتباري ــر "المفاهي ــق تعب 4- ويطل

العمــي، ســواء كانــت مفاهيــم قانونيــةً أو أخلاقيــةً أو اجتماعيــةً. وبعبــارة أخــرى، المعــى التصوّري 
أو التصديــي الذي لا تحقّــق له فيمــا وراء ظــرف العمــل، ومــآل الاعتبــار بهــذا المعــى إلى اســتعارة 
المفاهيــم نفــس الأمريــة الحقيقيــة، بحدودهــا لأنــواع الأعمــال الــي هي حــركات مختلفــة ومتعلقّاتها 
ــة  ــن الجماع ــون م ــوم ليك ــس الق ــة لرئي ــار الرئاس ــة، كاعتب ــة مطلوب ــات حيوي ــول على غاي للحص
بمنزلــة الــرأس مــن البــدن في تدبــر أمــوره وهدايــة أعضائــه إلى واجــب العمــل، واعتبــار المالكيــة 
لزيــد مثــاً بالنســبة إلى مــا حــازه مــن المــال ليكــون له الاختصــاص بالتــرّف فيــه كيــف شــاء، 
واعتبــار الزوجيــة بــن الرجــل والمــرأة ليشــرك الزوجــان فيمــا يترتـّـب على المجمــوع. ]الطباطبــائي، نهايــة 

الحكمــة، ص 258 و259[ وهــذا المعــى هــو المقصــود في بحثنــا هــذا.

ــا على إدراك  ــف وجوده ــي يتوقّ ــم ال ــك المفاهي ــا تل ــة بأنهّ ــم الاعتباري ــرل المفاهي ــرّف س 5- ع

المــدرك، وتحتــاج للالتفــات الفــردي أو الجمــاعي مــع إســناد وظيفــة وشــأن مــا للأشــياء الخارجيــة، 
 مــن المفاهيــم الأخلاقية 

ًّ
مــع إبرازهــا عــن طريق اللغــة ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 158[، فتشــمل كلًّا

والحقوقيــة والاجتماعيــة.
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ثانيًا: تعريف المؤسّسة

تعــدّ المؤسســة أنظمــةً ذات معايــر مترابطــة تنبــع مــن القيــم المشــركة والمعمّمــة مــن خــال 

ــل  ــائعة في التمثي ــا الش ــدى طرقه ــا إح ــة، بوصفه ــة معيّن ــوعات اجتماعي ــنّ أو مجم ــع مع مجتم

والتفكــر والإحســاس. وتمثّــل جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا أنهّــا تعــدّ مصــدرًا 

ــة.  ــطة الاجتماعي ــم الأنش ــا معظ ــن خلاله ــع م ــي تضطل ــرّرة، وال ــة المتك ــات الاجتماعي للممارس

وعلى هــذا النحــو تعــدّ المؤسّســات شــيئاً جوهريًّــا بالنســبة إلى فكــرة البنيــان الاجتمــاعي والتنظيــم 

ــة. ــوي للنشــاطات البشري البني

في البدايــة ظهــرت هــذه الفكــرة بــن علمــاء الاجتمــاع لتصــف التقاليــد والعــادات الشــعبية 
ــد  ــارة أو تقالي ــية لأيّ حض ــات الأساس ــن الضروري ــا م ــا على أنهّ ــر إليه ــي كان ينظ ــع، وال للمجتم
ــة  ــا مجموع ــا على أنهّ ــر إليه ــمنر )William Sumner( ينظ ــام س ــال كان ويلي ــبيل المث ــة. وعلى س ثقافي
مــن العــادات تتنــامى بطــرق غــر مقصــودة وغــر مخطّــط لهــا؛ إذ جــرى تبــي طــرق معيّنــة مــن 
التمثيــل والتفكــر والإحســاس، وتــمّ تكرارهــا عــر الزمــن لتصبــح طــرق تعامــل روتينيــةً مســلمًّا 
ــة  ــا تتألّــف مــن مؤسّســات محليّ بهــا. عــرّف هربــرت ســبنسر )Herbert Spencer( المجتمعــات بأنهّ
ــاع..  ــم الاجت ــكوت، عل ــة. ]س ــة( وصناعي ــة )أو مهني ــة( وحرفي ــة )أو ديني ــية وإكليري ــعائرية وسياس وش

ــية، ص 357[ ــم الأساس المفاهي

ــة أو  ــادئ القانوني ــرة المب ــا في فك ــث أجمله ــاح؛ حي ــرة بنج ــذه الفك ــن ه ــم ع ــرّ دوركهاي ع
الأخلاقيــة أو المعرفيــة الكامنــة في الحقائــق الاجتماعيــة الحصريــة لمجتمــع معــنّ. على ســبيل المثــال 
ــا أن  ــة لا يمكنه ــم الاقتصادي ــاس في علاقاته ــابية للن ــة الحس ــال المنطقي ــم أنّ الأعم ــد دوركهاي أكّ
 بســبب الافــراض المســبق للأعمــال لعنــر الاعتبــار المعيــاري غــر التعاقــدي، الذي 

ّ
تحــدث إلّا

يعــرّ عنهــا. يتمثّــل هــذا العنــر بتأســيس العقــد الذي مــن خــاله يكــون كّل فــرد ملزمًــا بــأداء 
ــها. ]المصــدر الســابق، ص 358[ ــة نفس ــة بالطريق ــال الاجتماعي ــلّت كل الأفع ــا تش ــه. كم مهامّ

فالحقائــق التأسيســية تحتــاج إلى مؤسّســة إنســانية؛ حــىّ تقــوم بفعــل التأســيس لتلــك المفاهيــم 
‌ـ"الحقائــق التأسيســية"؛ لأنهّــا تحتــاج  الاعتباريــة والتمثيــل لهــا في الخــارج؛ ولذلــك ســمّاها ســرل ب
‌ـ"القواعــد  إلى قصــد جمــاعي، وإســناد وظيفــة، وشــل معــنّ مــن القواعــد، والــي يســمّيها ســرل ب

المقوّمــة".
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المبحث الثاني: ماهية نظرية الحقائق التأسيسية عند جون سيرل

: دور الابداع الذهني في الاعتبار
ً

أوّلًا

ــي  ــداع الذه ــألة الإب ــفة هي مس ــعًا في الفلس ــا واس ــت رواجً ــي لاق ــة ال ــث المهم ــن المباح  م
)La créativité(، وهي الــي تلعــب الدور الأســاسي في تشــكيل الاعتباريــات، فالاعتباريــات هي نتــاج 
إبــداع الذهــن على مســتوى خلــق المفاهيــم. فعندمــا نضــع مجموعــةً مــن الخطــوط والألــوان مــان 
ــداع  ــدرة على الإب ــا الق ــن عندن ــم تك ــو ل ــن، فل ــداع الذه ــتوى إب ــدلّ على مس ــو ي ــا فه ــخص م ش

الذهــي، لمــا اســتطعنا أن نعكــس الواقــع في قالــب اللغــة.

ــه  ــل يمارس ــك إلى عم ــع ذل ــا، يرج ــخصًا حقيقيًّ ــرآة ش ــن الم ــس م ــور المنعك ــرى الن ــا ن فكونن
الذهــن؛ لأننّــا عندمــا ننظــر إلى المــرآة فــإنّ كّل مــا نــراه في الواقــع هــو انعــاسٌ للنــور، وليــس شــيئاً 
ــا أمامنــا، فهــذه الصــورة الحيّــة هي نتيجــة إبــداع الذهــن؛ لأنّ   أننّــا نــراه شــخصًا حقيقيًّ

ّ
آخــر، إلّا

الموجــود في المــرآة باتفّــاق جميــع العقــاء، ليــس موجــودًا حيًّــا. أو عندمــا نشــاهد فيلمــا على شاشــة 
التلفــاز، فإننّــا نغــرق فيــه حــىّ نظــنّ أنـّـه حقيــي، بينمــا نعلــم بالبداهــة أنـّـه ليــس حقيقــةً. فــي 
واقــع الأمــر عندمــا ننظــر إلى شاشــة التلفــاز، فــإنّ كّل مــا نــراه هــو مجموعــة مــن الألــوان، تــردّد 
 أننّــا نــرى موجــودات حقيقيــة وحيّة 

ّ
بــن التلفــاز وشــبكة العــن، ولا يوجــد شيء آخــر في البــن، إلا

أمامنــا، حــىّ أننّــا في كثــر مــن الأحيــان إذا أعجبنــا الفيلــم نشــعر وكأننّــا أصبحنــا داخــل ذلــك 
المشــهد، أي أننّــا نصبــح نــرى أنفســنا جــزءًا مــن فضــاء ذلــك الفيلــم، فــلّ مــا يحــدث فيــه يؤثـّـر 

فينــا ســلباً أو إيجابـًـا.

 أنّ كّل ذلــك غــر حقيــي، ولا وجــود له في الواقــع. إذن أيــن يوجد هــذا الفضاء الذي عشــنا فيه 
ّ

إلّا
وكأنـّـه محيــط واقــي؟ إنّ كل ذلــك وقــع في فضــاء أنفســنا ويرجــع إلى إبداعنــا الذهــي. فعندما نشــاهد 
فيلمًــا مــا فنحــن في الواقــع الذيــن نخلــق محتــوى ذلــك الفيلــم في باطننــا، وهــذه النكتــة لا يلتفــت 
ــون أنّ لقطــات الفيلــم حقيقيــة، وأنّ ذلــك المحتــوى ينتقــل إلينــا  ــة النــاس، فهــم يظنّ إليهــا عامّ
عــن طريــق تلــك الصــور. بينمــا ذلــك غــر صحيــح؛ لأنّ الذهــن هــو الذي يصنــع ذلــك المحتــوى. 

ثانيًا: رؤية سيرل حول الحقائق التأسيسية

يــرى جــون ســرل أنّ العالــم الذي نعيــش فيــه يشــتمل على نوعــن مــن الحقائــق، همــا: الحقائــق 
الطبيعيــة والحقائــق التأسيســية. والحقائــق الطبيعيــة هي الحقائــق الــي لا تتوقّــف في حدوثهــا وبقائها 
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ــوان  ــال والأشــجار ووجــود الإنســان والحي على الإنســان وأنمــاط فهمــه وإدراكــه، مــن قبيــل: الجب
 أنّ الحقائــق التأسيســية ترتبــط بالإنســان وطريقــة فهمــه. 

ّ
ونحوهــا، إلّا

وقــد ذهــب ســرل إلى القــول بــأنّ الاختــاف بــن الحقائــق الطبيعيــة والحقائــق التأسيســية أمرٌ في 
غايــة الأهمّيــة، واعتــره مــن المبــادئ والمبــاني النظريــة للأفعــال الكلاميــة. وقــد تحــدّث ســرل حــول 
 

ًّ
التمايــز والاختــاف بــن هذيــن النوعــن مــن الحقيقــة، قائــاً: »إنّ لبعــض الأمــور وجــودًا مســتقلًّا

 
ّ

عــن أيّ مؤسّســة إنســانية، وأنــا أطلــق على هــذا النــوع مــن الأمــور مصطلــح "الحقائــق الطبيعيــة". إلّا
أنّ بعضهــا الآخــر يســلتزم في وجــوده وجــود مؤسّســة إنســانية. إنّ الحقيقــة القائلــة بــأنّ الأرض تبعــد 
عــن الشــمس بمســافة 93 مليــون ميــل مــن مصاديــق الحقائــق الطبيعيــة ونماذجهــا، وإن الحقيقــة 
ــة التأسيســية. إنّ  ــة نمــوذجٌ للحقيق ــات المتحــدة الأمريكي ــا رئيــس الولاي ــاراك أوبام ــة: إنّ ب القائل
الحقائــق التأسيســية هي في الأســاس حقائــق عينيــة وخارجيــة، ولكنّهــا إنمّــا تكــون حقائــق بشــل 

.]Searle, Making the social world, p10[ »عجيــب لمجــرّد كونهــا موضــع اتفّــاق أو قبــول النــاس بذلــك

ــا إذا قلــت  ــع، كم ــة للواق ــا الخاصّ ــا ونظرتن ــق بإدراكن ــع تتعل ــاك وقائ ــأنّ هن فســرل لاحــظ ب
"أنــا مواطــن مــن مواطــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة" و"هــذه الورقــة الــي أحملهــا في جيـــي 
هي ورقــة نقديــة مــن فئــة خمســة دولارات" و"كــون أخــي الصغــرى قــد تزوجــت في الرابــع عــر 
مــن ديســمبر" و"كــوني أمتلــك حصــة في مقاطعــة بــركلي" و"كــون فريــق كــرة القــدم الأمريكيــة 
 .)Faits institutionnels( "ــية ــق التأسيس ــى بـــ "الحقائ ــا تس ه

ّ
ــام 1991"؛ وكل ــكأس لع ــاز بال ــد ف  ق

]سيرل، بناء الواقع الاجتماعي، ص 33[

مثــاً: وضــع صــورة  إنســانية.  مؤسّســات  إلى  التأسيســية تحتــاج في تحقّقهــا  فالحقائــق 
ــات  ــوم بتصّرف ــد وكلث ــن زي ــزواج ب ــا ال ــق به ــي يتحقّ ــزواج هي ال ــدّدة لل ــة مح ــة وصيغ خاصّ
ــة  ــا أنّ قطع ــة، كم ــة الأرض الفلاني ــي لقطع ــق ملكي ــة تتحقّ ــوم المالكي ــار مفه ــة، وباعتب خاصّ
ــود. ــوم النق ــانية لمفه ــة إنس ــار مؤسّس  باعتب

ّ
ــق إلّا ــة 10 دولارات لا تتحقّ ــل قيم ــي تحم ــود ال النق

ويقابــل هــذا النــوع مــن الحقائــق حقائــق أخــرى طبيعيــة؛ كمــا إذا قلنــا "قمّــة جبــل إفرســت 
مليئــة بالثلــج" أو "ذرّات الهيدروجــن لهــا إلكــرون واحــد" وغيرهــا مــن الأمثلــة. فالحقائــق الطبيعية 

مســتقلةّ عــن أيّ مؤسّســة إنســانية، ولا تتوقّــف على توافــق البــر واعتبارهــم.

ثــمّ إنّ ســرل يعتقــد بــأنّ الحقائــق التأسيســية بمــا أنهّــا تتوقّــف على المؤسّســات الإنســانية، فــي 
 أننّــا يجــب أن نفــرّق بــن الواقعيــات المــرزة 

ّ
في مقــام الــروز والبيــان تحتــاج إلى مؤسّســة اللغــة، إلّا
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وإبــراز تلــك الواقعيــات. فــالذي يحتــاج إلى مؤسّســة اللغــة هي جملــة " الأرض تبعــد عــن الشــمس 
بمســافة 93 مليــون ميــل"، وأمّــا الحقيقــة الــي تــم إبرازهــا؛ أي حقيقــة كــون الأرض بعيــدةً عــن 

الشــمس بمســافة 93 مليــون ميــل، هي حقيقــة مســتقلةّ عــن أيّ مؤسّســة. ]المصــدر الســابق، ص 34[

ويعتقــد ســرل بــأنّ الحقائــق التأسيســية - وبصفــة عامّــة الحقائــق الاجتماعيــة - لهــا 
ــا  ــر بنيته ــا تنح ــة، ف ــق الطبيعي ــبيهة بالحقائ ــة ش ــا الوجودي ــة، أي أنّ بنيته ــة ميتافيزيقي جنب
بالمــادّة، بــل بالإضافــة إلى الجانــب المــادّي والطبيــي، لهــا جانــب غــر مــادّي كذلــك. ومحتواهــا 
ــك.  ــر ذل ــدي )Intentionality( وغ ــث القص ــا، والحي ــاس عليه ــق الن ــل في تواف ــي يتمثّ  الميتافيزي

]المصدر السابق، ص 34 و35[

 )Collective intentionality( كما أشار سيرل إلى حيثية القصد الجماعي

ــة هي فعّاليــة تضــمّ فاعلــن أو  ــة الاجتماعي ــال: »الواقع ــث ق ــة، حي ــات الاجتماعي ــاء الواقعي في بن

أكــر لديهمــا قصديــة جمعيــة« ]ســرل، العقــل اللغــة والمجتمــع، ص 174[؛ مثــاً إذا لاحظنــا الحيوانــات الــي 

ــارس  ــو يم ــة، وه ــاصرة الفريس ــب دورًا في مح ــا يلع ــد منه ــإنّ كّل واح ــاعي، ف ــل جم ــاد بش تصط

ذلــك الدور في إطــار عمليــة جماعيــة مشــركة، فــي عمليــة منظّمــة بشــل عالٍ، ولــولا ذلــك لمــا 

تمكّنــوا مــن محــاصرة الفريســة، وهــذا يــدلّ على وجــود قصــد جمــاعي في هــذه المجموعــة، والــيء 

نفســه بالنســبة للطيــور الــي تتعــاون في بنــاء عشّــها، ويتجــىّ هــذا الأمــر بشــل واضــح وكامــل في 

المجتمعــات الإنســانية، وهــذا يــدلّ على أنّ هــذه المجمــوعات لديهــا وقائــع اجتماعيــة. 

تحليل ونقد

ــق  ــا هي حقائ ــية إنمّ ــق التأسيس ــأنّ الحقائ ــرّةً ب ــا ادّعى م ــض عندم ــع في تناق ــرل وق 1- أنّ س

قائمــة بالمؤسّســة الإنســانية، ومــرّةً أخــرى يقــول إنهّــا حقائــق عينيــة خارجيــة؛ لأنّ كونهــا عينيــةً 

ــا مســتقلةّ عــن المؤسّســة الإنســانية. ــةً يعــي أنهّ خارجي

2- أنّ ســرل خلــط بــن الوجــود الحقيــي والاعتبــاري، فهو يــرى بأنّ النقــود موجــودة في الخارج، 

بينمــا الموجــود في الخــارج هــو الورقــة مــع الألــوان والخطــوط المكتوبــة عليهــا، وأمّــا النقــود فــي 

مفهــوم اعتبــاري قائــم بالذهــن. وعليــه فــإنّ النقــود لا تتحقّــق في العالــم المــادّي إلى جانــب الأشــياء 

المادّيــة، بــل هي مفهــوم قائــم بالذهــن ناظــر إلى الخــارج بــالادّعاء.
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3- أنّ ادّعاء ســرل بــأنّ للحقائــق التأسيســية جنبــة وجوديــة مادّيــة يتعــارض مــع اعتقــاده، بأنهّا 

ــارج  ــة في الخ ــة مادّي ــة وجودي ــون له جنب ــيء أن تك ــف ل ــا، فكي ــاس عليه ــق الن ــة بتواف متقوّم
بمجــرّد توافــق النــاس عليــه؟ مشــلة ســرل أنـّـه مــرّة ينــي تحقّــق الحقائــق التأسيســية في الخــارج، 
ــيء  ــم م ــد في عال ــن أن توج ــف، يمك ــاؤل كي ــرّة يتس ــدرك، وم ــإدراك الم ــة ب ــا قائم ــرى بأنهّ وي

بالعنــاصر المادّيــة.

ــد  ــن قص ــأ م ــن أن تنش ــل يمك ــاعي، ب ــد الجم ــر بالقص ــة لا تنح ــة الاجتماعي 4- أنّ الواقعي

فــردي؛ فــي العصــور القديمــة مثــاً كان الملــك هــو الذي يعــنّ كيــف تطبــع النقــود والختــم الذي 
ــق  ــه اعتبــار يتعلّ ــة النــاس فليــس لهــم دور في هــذا الاعتبــار بالرغــم مــن أنّ ــا بقيّ تختــم بــه، وأمّ

ــك بالنســبة للمدرســة والكنيســة وغيرهــا. بالمجتمــع، وكذل

ثالثًا: أقسام الاعتباريات عند جون سيرل

قسّم جون سيرل الاعتباريات إلى حقائق اجتماعية وحقائق تأسيسية:

أ- الحقائق الاجتماعية

الحقائــق الاجتماعيــة هي الاعتباريــات الــي لا تحتــاج في وجودهــا إلى نظــام مؤسّســاتي إنســاني، 
 

ً
مثــل واقعــة وجــود شــخصين يدفعــان ســيّارةً كي تبــدأ بالســر. والحقائــق الاجتماعيــة تتطلبّ أشــالًا
بســيطة مــن الســلوك الاجتمــاعي. ويــرى ســرل بــأنّ القــدرة الــي توجــد في الســلوك الجمــاعي هي 
ــاج إلى  ــا، فــي لا تحت ــوان بشــل عامّ، مفطــور عليه ــة موجــودة في الإنســان والحي مســألة بيولوجي
آليــات شــأنية معقّــدة. فعــى ســبيل المثــال ليــس على الحيوانــات كي تنتقــل معًــا في قطيــع أن يكــون 
لهــا لغــة أو أدوات أو أعــراف ثقافيــة. فليســت الضبــاع بحاجــة إلى أدوات لغويــة أو ثقافيــة عندمــا 
تتحــرّك متجهــة في جماعــة كي تفتــكّ بأســد وحيــد معــزول، بالرغــم مــن أنّ ســلوكها منسّــق بمهــارة 
ــلوك  ــاء في الس ــة الانتق ــا مزيّ ــة له ــق الاجتماعي ــإنّ الحقائ ــه ف ــض. وعلي ــا لبع ــتجابة بعضه في اس
المتسّــم بالتعــاون، كمــا تســتدعي القصــد العقــي الجمــاعي. ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 65 و71 و72[ 

فالحقائــق الاجتماعيــة لا تحتــاج إلى لغــة وإلى فــرض وظيفــة، بــل تحتــاج إلى قصــد عقــي جمــاعي 
، فــي تعتــر أنّ هــذا الحيــوان 

ً
ــا وحيــدًا معــزولًا وتتحقّــق بشــل عفــوي، كصيــد الضبــاع حيوانً

يجــب صيــده بطريقــة جماعيــة، ولكــنّ هــذا الاعتبــار الظاهــر في ســمة التعــاون الجمــاعي في الصيــد 
ينشــأ مــن الغريــزة، ولا يحتــاج إلى لغــة وفــرض وظيفــة وشــأن.
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ب- الحقائق التأسيسية

ــا مــن  والقســم الثــاني مــن الاعتباريــات يتمثّــل في الحقائــق التأسيســية، والــي تعــدّ فــرعًًا خاصًّ

فــروع الحقائــق الاجتماعيــة، فتصديــق مجلــس النــوّاب على قانــون معــنّ هــو حقيقــة تأسيســية، أمّــا 

صيــد الضبــاع أســدًا أو دفــع شــخصين لســيارة فليــس مــن الحقائــق المرتبطــة بالمؤسّســة؛ لأنّ الحقائق 

المرتبطــة بالمؤسّســة تحتــاج إلى اللغــة وإلى الأدوات والأعــراف الثقافيــة. كمــا أنهّــا تحتــاج إلى الفــرض 

الجمــاعي للوظيفــة، والــي تعــدّ عنــرًا حاســمًا في صنــع الحقائــق التأسيســية؛ إذ يمكــن للوظيفــة أن 

تــؤدّى وحســب بفضــل الاتفّــاق الجمــاعي عليهــا أو بفضــل قبــول الجماعــة لهــا. ]المصــدر الســابق، ص 72 و73[

ــوم  ــال المفه ــة لانتق ــأتي دور اللغ ــاري ي ــوم الاعتب ــق المفه ــد خل ــية بع ــق التأسيس ــي الحقائ ف

للآخريــن وبعــد تحقّــق القصــد الجمــاعي، يتــمّ فــرض وظيفــة وإعطــاء شــأن لــيء أو شــخص مــا 

في الخــارج حــىّ تتحقــق الحقيقــة التأسيســية في الخــارج. بينمــا الحقائــق الاجتماعيــة تفتقــد لإعطاء 

الوظيفــة والشــأن للأشــياء والأشــخاص، ولا تحتــاج إلى اللغــة والأفعــال الكلاميــة لتحقيــق تلــك 

الوقائــع الاجتماعيــة، بــل مجــرّد القصــد فيهــا والتعــاون الجمــي يكــي لتحقّقهــا.

رابعًا: كيفية وجود الحقائق التأسيسية

ــا  ــق وجوده ــث يتعلّ ــد، بحي ــب معقّ ــة وتركي ــا بني ــية له ــق التأسيس ــأنّ الحقائ ــرل ب ــرى س ي

ــبة  ــل نس ــرل إلى تحلي ــرّق س ــة تط ــذه العملي ــر ه ــر. ولتفس ــذه الظواه ــون ه ــن يدرك ــة م بملاحظ

، وأشــار إلى نظريتــن مهمّتــن يقــوم عليهمــا الواقــع  الحقائــق التأسيســية مــع وجودنــا ككلٍّ

 الخــارجي، وهمــا النظريــة الذرّيّــة للمــادّة )The atomic theory of matter( ونظريــة التطــوّر 

البيولــوجي )Theory of biological evolution(. وعــدّ أنّ بعــض الأنظمــة الموجودة في الواقع هي الســبب 

في بدايــة ظهــور الحقائــق التأسيســية، فذهــب إلى أنّ الأجهــزة العصبيــة الموجــودة في الدمــاغ هي الــي 

تــؤدّي إلى الإدراك العقــي؛ لأنـّـه يــرى بــأنّ الإدراك العقــي هي مســألة بيولوجيــة؛ ولهــذا فلــه طبيعــة 

مادّيــة، وله في الوقــت نفــس طبيعــة عقليــة أيضًــا. ]المصــدر الســابق، ص ‌37 و38[

إنّ هــذا التحليــل الذي قدّمــه ســرل يشــر إلى أنّ ظهــور الحقائــق التأسيســية يبــدأ مــن الواقــع 

المــادّي؛ أي عــن طريــق الأجهــزة العصبيــة، ومــن ثــمّ يتّخــذ طابعًــا عقليًّــا، فالاتصّــالات العصبيــة 

هي الــي تؤسّــس لعمليــة الإدراك. 
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وبعــد الإدراك العقــي للحقائــق الطبيعيــة، يــأتي القصــد العقــي والالتفــات إلى الواقــع الخــارجي، 
ــر  ــرل تنح ــا س ــر إليه ــي يش ــة ال ــه. فالقصدي ــر عن ــل له والتعب ــع للتمثي ــم الواق ــة فه أي محاول
ــا  ــس له ــي لي ــالات ال ــة؛ أي الح ــر الموجّه ــالات غ ــمل الح ــة، ولا تش ــالات الموجّه ــط في الح فق
ــرور أو  ــان بال ــعر الإنس ــببها، كأن يش ــان بس ــم الإنس ــن دون أن يعل ــدث م ــوم، فتح ــبب معل س
ــة  ــا أو حال ــات إلى شيء م ــه والالتف ــة هي التوجّ ــك، فالقصدي ــبب ذل ــم س ــن دون أن يعل ــق م القل
 مــا، وإن لــم تكــن موجــودةً في الخــارج، كالخــوف مــن وجــود الغــول، بينمــا لا وجــود له في الخــارج. 

]سيرل، القصدية بحث في فلسفة العقل، ص 22 و25[

ــان  ــرّ الإنس ــه، يضط ــة احتياجات ــع لتلبي ــا في الواق ــة م ــدم كفاي ــد ع ــع، وبع ــد إدراك الواق فبع
لصنــع مفاهيــم في ذهنــه يمثّــل بهــا للوجــود، ويعــرّ بهــا عــن أشــياء أخــرى لتلبيــة احتياجاتــه. ومن 
ا للغّــة والــكلام لإيصــال مــا صنــع في ذهنــه للآخريــن والتفاهــم معهــم.  هنــا يجــد نفســه مضطــرًّ
فاللغــة يســتعملها الإنســان للتعبــر عمّــا في ذهنــه والتمثيــل لمــا يتصــوّره، وخاصّــةً لصنــع الحقائــق 
التأسيســية؛ لأنهّــا تحتــاج إلى مؤسّســة إنســانية تشــرك في نفــس القصــد العقــي، وهــو مــا يطلــق 
عليــه "القصــد العقــي الجمــاعي". والفعــل الــكلامي الذي تحتــاج له جميــع الحقائــق التأسيســية لــي 
توجــد هــو الفعــل الــكلامي التصريــي؛ لأنّ الحقيقــة التأسيســية توجــد مبــاشرةً بعــد التصريــح بــه.

ــع  ــم المجتم ــاج إلى تفاه ــات، يحت ــلع والخدم ــا الس ــادل به ــودًا يتب ــان نق ــع الإنس ــل أن يصن فلأج
ــة  ــمّ علمي ــىّ تت ــود، ح ــم النق ــه اس ــون علي ــاصّ يصطلح ــز خ ــه على رم ــش مع ــاني الذي يعي الإنس
التبــادل عــن طريقــه، فمــن دون التوافــق على شيء واحــد لا يمكــن للإنســان أنّ يحصّــل أغراضــه مــن 
الطبيعــة، فالقصــد الفــردي لا يكــي في تشــكيل الحقائق التأسيســية. ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 71 و72[

ــم الطبيعــة، وبعبــارة  إنّ هــدف ســرل هــو إدراج الحقائــق التأسيســية في البنيــة الوجوديــة لعال
أخــرى أراد ســرل إثبــات وجــود واقعيــات غــر طبيعيــة في عالــم الطبيعــة المــيء بــالذرّات المادّيــة. 
 إلى حقائق 

ً
فســرل يريــد الانطــاق مــن حقائــق طبيعيــة مادّيــة كالذرّات والجبــال والأشــجار وصــولًا

اجتماعيــة محضــة، كالمفــاّت والكــراسي ومنــه إلى حقائــق تأسيســية، كالمــال والحكومــة ونحوهــا.

ولأجــل الوصــول إلى الحقائــق الاجتماعيــة نحتــاج إلى حيثيــة القصــد الجمــاعي، خلافًــا للحقائــق 
الطبيعيــة الــي لا تحتــاج إلى قصديــة وتوجّــه، وللوصــول إلى الحقائــق التأسيســية نحتــاج بالإضافة إلى 
حيثيــة القصــد الجمــاعي إلى إســنادًا للوظيفــة مــن قبــل مجموعــة مــن النــاس، بحيــث تتقــوّم الحقائــق 

التأسيســية بهــذا الإســناد، ومــن دونــه تفقــد ماهيتهــا ووجودهــا. ]المصــدر الســابق، ص 72[
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ــق باســتمرار قبــول أعضــاء  كمــا أشــار ســرل إلى أنّ اســتمرار وجــود الحقائــق التأسيســية يتعلّ
 

ّ
ــد إلّا ــية لا توج ــق التأسيس ــا؛ لأنّ الحقائ ــراف به ــق والاع ــك الحقائ ــود تل ــن بوج ــع المعنيّ المجتم
بإعطــاء شــأن لهــا مــن قبــل المؤسّســة، ومــن خــال ذلــك الشــأن تعــنّ لهــا وظيفــة خاصّــة تقــوم 
بهــا. فبقــاء هــذه الحقيقــة التأسيســية منــوط باعــراف أعضــاء المجتمــع وقبولهــم ببقــاء ذلك الشــأن 

وتلــك الوظيفــة لتلــك الحقيقــة التأسيســية. ]المصــدر الســابق، ص 158[

وعليــه يمكــن تلخيــص العنــاصر الأساســية الــي لهــا الدور المبــاشر في صنــع الحقائق التأسيســية، 
ــا يلي: فيم

ــق  ــمّ التواف ــه لغــرض الــيء، ومــن ث ــة مــن التوجّ أ- الالتفــات الجمــاعي: وهــو حصــول حال
ــد. ــية أن توج ــق التأسيس ــن للحقائ ــق لا يمك ــذا التواف ــولا ه ــث ل ــه، بحي ــاعي علي الجم

ب- إســناد الوظيفــة: وهي إعطــاء شــأن ووظيفــة خاصّــة لشــخص مــا أو شيء مــا، وهــذا الشــأن 
هــو الذي تتقــوّم بــه الحقيقــة التأسيســية في الخــارج.

ــل  ــا إلى الفع ــاج في وجوده ــية تحت ــق التأسيس ــع الحقائ ــي: إذ إنّ جمي ــكلامي التصري ــل ال جـ - الفع
الــكلامي التصريــي؛ لأنـّـه هــو الذي توجــد عــن طريقــه الحقيقة التأسيســية مبــاشرةً بعــد التصريــح بها.

ــرل  ــد س ــي. ويعتق ــكلامي التصري ــل ال ــاعي والفع ــات الجم ــل الالتف ــة: وهي حاص د- اللغ
ــا؛ لأنّ اللغــة والرمــوز هي المقوّمــة لوجودهــا. فبعــد  بــأنّ الحقائــق التأسيســية هي أمــور لغويــة ذاتيًّ
الالتفــات والقبــول الجمــاعي لمفهــوم الحقيقــة التأسيســية، يتــمّ إيجادهــا عــن طريــق الفعــل الكلامي 

ــي. التصري

نقد وتحليل

ــزة  ــةً تنشــأ مــن الأجه ــدّ الإدراك مســألةً بيولوجي ــا يع 1- أنّ ســرل يتناقــض مــع نفســه عندم

العصبيــة الموجــودة في الدمــاغ؛ لأنـّـه في موضــع آخــر رأى الإدراك لــو كان أمــرًا مادّيًّــا لانتــى اختيــار 
الإنســان، ومــع انتفــاء الاختيــار لا مجــال للاعتبــار كمــا أقــرّ هــو بذلــك. ]ســرل، العقــل، ص 186[

ــف  ــة تأسيســية" مخال ــع حقيق ــه صن ــأنّ "القصــد العقــي الفــردي لا يمكن ــاد ســرل ب 2- اعتق

ــي  ــده العق ــق قص ــن طري ــيةً ع ــةً تأسيس ــرده حقيق ــان بمف ــع الإنس ــن أنّ يصن ــه يمك ــع؛ لأنّ للواق
الفــردي، والجماعــة تتبــع مــا قصــده وتقــرّ بــه فقــط، وهــذا ينطبــق كذلــك على مثــال النقــود. نعم، 

ــق التأسيســية. ــا مــا يكــون القصــد العقــي الجمــاعي هــو الســبب في صنــع الحقائ غالًب
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3- محاولــة ســرل إدراج الحقائــق التأسيســية في بنيــة الوجــود المــادّي، خطــأ في التحليــل، وخلــط 

بــن مــا هــو موجــود بــالذات والاســتقلال ومــا هــو موجــود بــالادّعاء. فالورقــة في الخــارج موجــودة 
ــة في  ــالادّعاء وبمشــاركة الوهــم؛ أي أنّ الورق ــود فــي موجــودة ب ــا النق ــالذات وبالاســتقلال، وأمّ ب
ــدًا  ــا أضفنــا لهــا معــى جدي ــم نضــف لهــا أيّ شيء مــادّي، وإنمّ الخــارج عندمــا نســمّيها نقــودًا ل
ــك  ــن ذل ــراض ع ــرّد الإع ــه بمج ــك أنّ ــل على ذل ــة. والدلي ــاة الاجتماعي ــم الحي ــم لتنظي ــا بالوه قائمً

ــق المســتقلةّ عــن إدراك المــدرك.  المفهــوم لا وجــود للنقــود في الخــارج، وهــذا بخــاف الحقائ

المبحث الثالث: مباني نظرية الحقائق التأسيسية عند جون سيرل

: المباني المعرفية
ً

أوّلًا

أ- مطابق الحقائق التأسيسية )ظرف تحقّق محكيّها(

إنّ مســألة مطابــق الاعتباريــات واتصّافهــا بالصــدق والكــذب، مــن المســائل الــي أولاهــا ســرل 
 

ًّ
أهمّيــةً كبــرةً في بحــث الاعتباريــات أو الحقائــق التأسيســية، بحيــث خصّــص لهــا فصــاً مســتقلًّا

ــا ملزمــون على الإجابــة على بعــض الأســئلة، وهي:  ــاء الواقــع الاجتمــاعي". ونجــد بأننّ ــه "بن في كتاب
ــة مــن فئــة عــر دولارات" مطابــق في الخــارج؟ وهــل  ــة "هــذه الورقــة هي عملــة نقدي هــل لقضيّ
هي مــن ســنخ القضايــا الكاذبــة أو الصادقــة؟ أو أنهّــا خارجــة بالأســاس مــن مجــال القضايــا الصادقــة 
والكاذبــة؟ وفي حالــة صدقهــا مــا المــاك في ذلــك؟ وإذا كانــت صادقــةً هــل يكــون مطابقهــا موجــودًا 

في الذهــن أم في الخــارج أم فيهمــا معًــا؟

يــرى ســرل أنّ الإدراكات الحقيقيــة تكــون صادقــةً فيمــا إذا كانــت الموجــودات في عالــم الخــارج 
ــم  ــق للعال ــف الدقي ــل والوص ــارات. فالتمثي ــك العب ــه تل ــا ب ــو الذي تصوّره ــل على النح هي بالفع
ــا والقضيّــة مطابقــة للواقــع. فعبــارات "المــاء مكــوّن مــن  الخــارجي هــو الذي يجعــل الــكلام صادقً
ــارات  ــة" هي عب ــمس طالع ــرسي"، و"الش ــس على الك ــد جال ــن"، و"زي ــيجين والهيدروج الأوكس
ــاءً على  ــارج، وبن ــاً في الخ ــوع فع ــه الموض ــون علي ــا يك ــاءً على م ــا بن ــا أو كذبه ــب صدقه تكتس
اتصّــاف الموضــوع بذلــك المحمــول فعــاً في الخــارج أم لا ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص242[، وتســىّ 
.)La théorie de la vérité par correspondance( "ــع ــع الواق ــدق م ــق الص ــة "تطاب ــة بنظري ــذه الحال ه

وينطلــق ســرل في شرح بيــان نظريــة "تطابــق الصــدق مــع الواقــع" بــرح جــذور كلمــة "صــادق" 
ــون،  ــاء صادق ــد أصدق ــل يوج ــط، ب ــة فق ــارات صادق ــد عب ــه لا توج ــر إلى أنّ ــدق". ويش أو "الص
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ومشــاعر صادقــة، ومؤمنــون صادقــون، وورثة حقيقيــون )يســتحقّون الإرث مــن الناحيــة القانونية 
أو الشرعيــة(، ونحــو ذلــك. وهــذا إنمّــا يكشــف عــن التشــابه بــن أفــراد ذلــك المصطلــح، كتشــابه 

أفــراد الأسرة الواحــدة.

فصــدق تلــك الأشــياء والعبــارات يرجــع إلى تصريحهــا وتنصيصهــا بدقّــة على مــا عليــه الأشــياء 
ــا إذا مــا  ــه يمكــن أن يعــوّل عليه ــإذا قلــت أنّ تلــك الأشــياء على هــذه الشــاكلة، فإنّ ــع. ف في الواق

كانــت تلــك الأشــياء بالفعــل على هــذه الشــاكلة.

ــاد على  ــان الاعتم ــة وإم ــدارة والثق ــة والج ــاني الدقّ ــوي على مع ــر ينط ــة الأم ــدق في حقيق فالص
الــيء. وقــد نســب إلى أرســطو أنـّـه قــال: »أن تقــول الحقيقــة يعــي أن تقــول مــن أيّ ضرب يكــون 
ــه  ــوي علي ــا تنط ــدار م ــق على مق ــدّ يطل ــو ح ــارات ه ــدق العب ــون«. فص ــيء أو لا يك ــذا ال ه

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 252[ ــن ثق ــا م ــارات أو يكتنفه العب

ومــن جهــة أخــرى إذا قمنــا بتحليــل مصطلــح "الواقعــة" وجدنــا أنّ جذورهــا ترجــع إلى الكلمــة 
اللاتينيــة "factum"؛ وهي تعــي مــا قــد تــمّ عملــه أو تحقّــق )fait accompli(. وبعــد اتضّــاح مفهــوم 
ــا  ــرى: م ــارة أخ ــع. وبعب ــة والواق ــارات الصادق ــن العب ــة ب ــرل الصل ــح س ــة يوضّ ــدق والواقع الص

معيــار تطابــق القضيّــة مــع الواقــع؟ 

قلنــا ســابقًا: إنّ مــا يجعــل عبــارة "الحشــيش أخــر" مثــاً صادقــةً، هــو كونــه في الواقــع أخــر 
وحســب. ولكــن نحتــاج إلى مزيــد مــن الدقّــة لتحديــد معيــار يوضّــح هــذا التطابــق. فالغــرض مــن 
مفهــوم الواقعــة هــو أن يكــون لدينــا تصــوّر عمّــا يقــع خــارج القضيّــة، وبفضــل نــوع وجــود الواقــع 

تكــون العبــارة صادقــةً.

إنّ الوقائــع عبــارة عــن شروط، أي توجــد شروط تحكــم عالــم الواقــع. فالعبــارة تتطلـّـب بالــرورة 
ــع  ــم الواق ــر هــذا الــرط الأســاسي، ســيتوفّر في عال ــا، وإذا توفّ وجــود شرط أســاسّي تحــدّده لصدقه
ــن  ــن شرط م ــرّ ع ــر" تع ــيش أخ ــارة "الحش ــرورة. فعب ــه ال ــوب الذي تقتضي ــيء المطل ــذا ال ه
ــم  ــارة منــوط بوجــود هــذا الــرط في عال ــةً، فصــدق العب ــارة صادق ــره كي تكــون العب الــروري توفّ
الواقــع، وهــو كــون الحشــيش الموجــود في الخــارج متلبسًّــا باللــون الأخــر. ]المصــدر الســابق، ص 253 و254[

يعتقــد ســرل أنّ معيــار الصــدق في القضايــا هــو تكرارهــا، مــع حــذف علامــات التنصيــص. 
ــه شروط الإذعان في  ــر علي ــا يتوفّ ــا م ــك. أمّ ــارة كذل ــو عب ــارة ه ــدق للعب ــر شروط الص ــا يوفّ فم

ــك.  ــارة كذل ــا هــو عب ــاً، فليــس هــو تكــرار الأمــر، إنمّ ــارات الإنشــائية كالأمــر مث العب
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ــك بالتميــز بــن  ــار الصــدق، وذل ــد معي ــكلام في تحدي كمــا يمــزّ ســرل بــن أقســام أفعــال ال
مضمــون أفعــال الــكلام المختلفــة، فعبــارة "غادر الغرفــة" بوصفهــا أمــرًا غــر عبــارة "هــل ســتغادر 
الغرفــة" بوصفهــا اســتفهامًا، وهمــا غير عبــارة "ســتغادر الغرفــة" بوصفهــا إخبــارًا. ]المصــدر الســابق، ص 258[

ــق  ــا في مضمونهــا، وهــو مغــادرة الغرفــة. فــالإذعان في أفعــال الأمــر يتحقّ ــا تشــرك كلهّ  أنهّ
ّ

إلّا

عندمــا يذعــن مــن يتوجّــه إليــه الفعــل لمــا تأمــر بــه تلــك الأفعــال؛ لأنهّــا تأمــر بفعلــه. فالمطابقــة 

ــل  ــس الجم ــذا على عك ــا. وه ــه عليه ــات وانطباق ــع الكلم ــع م ــق الواق ــو تواف ــر ه ــال الأم في أفع

ــر  ــال الأم ــه. فأفع ــا علي ــع وانطباقه ــع الواق ــة م ــق القضيّ ــا هي تواف ــة فيه ــة، فالمطابق الإخباري

والعبــارات الإنشــائية ككّل تنطــوي على محاولــة جعــل عالــم الواقــع يتغــرّ ليوافــق الكلمــات. والــيء 

ــد  ــرة الوع ــات؛ لأنّ فك ــع الكلم ــم الواق ــق عال ــك يواف ــود كذل ــي الوع ــود، ف ــبة للوع ــه بالنس نفس

ــات. ــق الكلم ــرّ ليواف ــارجي يتغ ــم الخ ــل العال ــة جع ــوي على محاول تنط

ــق التطابــق بــن  ــه فــإنّ شــأن الجمــل الإخباريــة شــأن الجمــل الإنشــائية مــن حيــث تحقّ وعلي

 أنّ الجمــل الإخباريــة تختــصّ بتحقيــق التوافــق بــن 
ّ

مــا لمضمــون الألفــاظ مــن معــى والواقــع، إلّا

ــع وتتــرّف  ــع المســتقلّ عــن المــدرك، وليــس مــن هدفهــا أن تغــرّ الواق ــارة والواق مضمــون العب

فيــه. بينمــا العبــارات الإنشــائية - الــي هي مــورد بحثنــا - تجعــل الواقــع المخــرع والمتعلـّـق بالمــدرك، 

يوافــق مــا للمضمــون مــن معــى. أي بعــد تغيــر الواقــع، تســى لتطبيــق الواقــع على مضمــون العبارة. 

]المصــدر الســابق، ص 259[

إذن إنّ المفاهيــم الاعتباريــة تســتمدّ التطابــق مــن الفعــل نفســه؛ فــإنّ الأمــر بمغــادرة الغرفــة 

الذي يأمــر بــه زيــد، ويتلقّــاه عمــرو في اللحظــة )س(، يتــمّ الإذعان له وحســب، لــو أنّ عمــرًا غادر 

الغرفــة في اللحظــة )س( بســبب الأمــر. وعليــه فــإنّ الحقائــق التأسيســية تحتــاج إلى العبــارات كي 

توجــد، والعبــارات تحتــاج إلى تحقّــق الحقائــق التأسيســية كي تتطابــق مــع الواقــع. فصــدق القضايــا 

الاعتباريــة يتوقّــف على توفّــر شروط في عالــم الواقــع تكــون جــزءًا ممّــا تتكــوّن منــه العبــارة، فمــا 

يجعــل القضايــا الاعتباريــة صادقــةً هــو مــا عليــه الأشــياء في عالــم الواقــع بمــا لهــا مــن تماثــل مــع 

العبــارة؛ لا بمعــزل عــن العبــارة. على عكــس المفاهيــم الحقيقيــة؛ إذ يكــون معيــار صدقهــا هــو مــا 

عليــه الأشــياء في الواقــع بمعــزل عــن العبــارة. ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 262[
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ب- اللغة والاعتبار

ــية هي  ــق التأسيس ــة الحقائ ــان ماهي ــرل في بي ــا س ــي اعتمده ــة ال ــول المهمّ ــن الأص ــن ب م
ــا في بنــاء الواقــع المؤسّــي، وأنّ الحقائــق  مســألة اللغــة؛ إذ يــرى ســرل بــأنّ اللغــة تعــدّ جــزءًا مهمًّ
ــه  ــة؛ لأنّ ــاج إلى اللغ ــة لا تحت ــق الاجتماعي ــأنّ الحقائ ــد ب ــه يعتق  أنّ

ّ
ــة. إلّا ــة باللغ ــية متقوّم التأسيس

يمكــن أن يكــون للمجتمعــات الحيوانيــة كّل أنــواع الســلوك التعــاوني، وللأطفــال كذلــك القــدرة على 
التفاعــل الاجتمــاعي، بينمــا نــرى بــأنّ هاتــن الفئتــن لا تمتلــك عنــر اللغــة. ]المصــدر الســابق، ص 95[

فســرل يــرى بــأنّ للغّــة خصوصيــاتٍ ووظائــف خاصّــةً، ويذكــر أربــع وظائــف مهمّــة للغّــة، 
هي:

1- الانتقــال والارتبــاط: فإحــدى الوظائــف الأصليــة للغّــة انتقــال المعلومــات والمعــاني 

ــأنّ  ــة والالتفاتيــة ومحتواهــا، فســرل يــرى ب للمخاطــب، وبتعبــر ســرل انتقــال الحــالات القصدي
الــيء الذي ينتقــل بالأفعــال الكلاميــة هــو الحــالات القصديــة والالتفــات. فمثــاً إذا أخبرنا شــخصًا 
ــة  ــالات القصدي ــرل إلى أنّ الح ــب س ــا. وذه ــل له اعتقادن ــر ننق ــة الأم ــن في حقيقي ــا، فنح ــر م بخ
هي عبــارة عــن انعــاس لمــا هــو موجــود في الكــون، فــي تعكــس الكــون. مثــاً: اعتقــادي بنبــوّة 
ــالات  ــر الح ــل ع ــيء الذي ينتق ــه فال ــالى؛ وعلي ــيّ الله تع ــيح ن ــر إلى أنّ المس ــيح؟ع؟ يش المس
]Searle, Making the social world, p71[ .ــون ــول الك ــات ح ــن المعلوم ــة م ــة هي مجموع ــة والالتفاتي القصدي

2- الفــرق بــن الانعــاس )التمثيــل العقــي للأشــياء( والإبــراز: يعتقــد ســرل بــأنّ الانعــاس 

والتمثيــل العقــي للأشــياء هــو بيــان لوضــع أمــر مــن الأمــور الموجــودة في العالــم، بينمــا الإبــراز فهــو 
إظهــار حالــة باطنيــة، كالألــم والفــرح. ويــرى ســرل بــأنّ التمثيــل قابــل للصــدق والكــذب، بينمــا 
ــة باللغــة ومقصــوده مــن  ــل الصــدق والكــذب. فموضــوع ســرل في المباحــث المتعلقّ ــراز لا يقب الإب
ــراز. ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 113 و114[ ــل اللغــوي للأشــياء لا الإب ــة، هــو التمثي الظواهــر اللغوي

3- المعــى )المعــى المقصــود للمتكلّــم(: هنــاك فــرق بــن المعــى الموضــوع للجملــة والمعــى الذي 

ــم، فمعــى الجملــة أمــر واضــح. فالجملــة لهــا معــى خــاصّ وضعــت له، بقطــع النظــر  يريــده المتكلّ
ــة  ــن الجمل ــى الذي أراده م ــو المع ــم، ه ــده المتكلّ ــى الذي يري ــا المع ــا، بينم ــم منه ــراد المتكلّ ــن م ع
ــوع  ــى الموض ــون المع ــن أن يك ــى يمك ــذا المع ــده. وه ــد عادةً على مقاص ــة، ويعتم ــروف خاصّ في ظ
للجملــة أو معــى يختلــف عنهــا. كمــا في مــوارد المجــاز والاســتعارة. ]ســرل، العقــل، اللغــة والمجتمــع، ص 206[



17 ماهية ومباني نظرية الحقائق التأسيسية عند جون سيرل�

ــم أنّ  ــا إذا أراد المتكلّ ــتمع، وأمّ ــى للمس ــال المع ــروط انتق ــق ب ــو يتعلّ ــوي: وه ــع اللغ 4- الوض

ــيلة  ــذه الوس ــيلة، فه ــاج إلى وس ــو يحت ــي، فه ــم ودائ ــل منظّ ــتمع بش ــود للمس ــى المقص ــل المع ينق
يجــب أن تكــون وضعيــةً؛ لأنـّـه لا توجــد وســيلة طبيعيــة يمكنهــا نقــل المعــى المقصــود بشــل دائــي 
وثابــت؛ لأنّ المطلــوب هــو إمكانيــة نقــل المعــاني عــن طريــق الأفــراد بشــل دائــي وثابــت. بالإضافــة 
ــة  ــذه الحال ــر ه ــه في غ ــع؛ لأنّ ــل المجتم ــن قب ــةً م ــيلة مقبول ــك الوس ــون تل ــب أن تك ــك يج إلى ذل
ــع  ــل في الوض ــرل تتمثّ ــر س ــيلة في نظ ــذه الوس ــع. وه ــمل الجمي ــا، ولا يش ــال عموميًّ ــون الانتق لا يك
ــا للجمــل. ومــن الواضــح أنّ المعــى الوضــي يتعلـّـق بنــوع  اللغــوي، والذي يســتتبع معــى ثابتًــا وخاصًّ
ــا يســتعمله شــخص معــنّ في ظــروف خاصّة. المصطلحــات والجمــل، وليــس جملــةً أو مصطلحًــا خاصًّ

وعليــه مــع اجتمــاع العنــاصر الأربعــة الســابقة - أي مــع الاعــراف بهذه المســألة وهي أنّ الإنســان 
قــادر على إظهــار كلمــات ذات معــى لأجــل تمثيــل أوضــاع العالــم، وانتقــال تلــك المعــاني إلى مخاطبــه 
]Searle, Making the social world, p 79[ .عــن طريــق الاســتفادة مــن الأوضــاع اللغويــة - يتحقّــق الاعتبــار

بالإضافــة إلى كّل ذلــك، يــرى ســرل بــأنّ اللغــة تحتــوي على عنــر آخــر ذاتي لهــا، وهــذا العنــر 
هــو عنــر التكليــف، وهــو مــن ســنخ الالــزام؛ لأنـّـه يعتقــد بــأنّ اللغــة يجــب أن تتضمّــن مجموعــةً 
ــة  ــى ووضعي ــال المع ــاع في انتق ــة الاجتم ــن خصوصي ــأ م ــذا ينش ــة، وه ــات الاجتماعي ــن الالتزام م
الوســائل اللغويــة والالتفاتيــة وقصديــة المعــى المــراد مــن المتكلـّـم. ويعتقد ســرل بــأنّ هــذه الخصوصية 
ــة الأصليــة لتشــكيل أســس المجتمــع الإنســاني. ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 70[ الــي للغّــة هي العلّ

ــد  ــل والتعهّ ــف مــن خصوصيتــن: الأولى مفهــوم التقبّ ويــرى ســرل بــأنّ مفهــوم الالــزام يتألّ
 .)Obligation( ــزام ــوم الإل ــة مفه ــهولة، والثاني ــه بس ــره ونفي ــن تغي )Undertaking(، الذي لا يمك
 قــد قبلــت هــذا 

ً
فمثــاً عندمــا أعــد شــخصًا بــأنّّي ســآتي لزيارتــه غــدًا، فــإنّّي بذلــك أكــون أوّلًا

ــدت  ــد أوج ــون ق ــا أك ــهولة، وثانيً ــره بس ــي تغي ــث لا يمكن ــه، بحي ــابي لزيارت ــو ذه ــر، وه الأم
ــزام - موجودتــان في  ــزام لنفــي. فهاتــان الخصوصيتــان - وهمــا عــدم التغيــر والإل نــوعًًا مــن الإل
الأفعــال الكلاميــة. ويعتقــد ســرل بــأنّ هــذا الالــزام أقــوى مــن الالــزام بصــدق نفــس الاعتقــاد 
ــل  ــي في الفع  أنّ

ّ
ــة، إلّا ــل الخبري ــزام في الجم ــود الال ــن وج ــم م ــه بالرغ ــة(؛ لأنّ ــل الخبري )في الجم

ــه يجــب عــيّ إعطــاء دليــل مقنــع إذا كان  ــة؛ فإنّ الــكلامي بالإضافــة إلى الالــزام بمضمــون القضيّ
ــة  ــة، وفي حال ــك القضيّ ــار تل ــدق في إظه ــزم بالص ــك أن أل ــيّ كذل ــب ع ــا يج ــح. كم ــر صحي غ

 ]Searle, Making the social world, p 82[ .ــك ــن ذل  ع
ً

ــؤولًا ــأكون مس ــةً فس ــا كاذب كونه
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ويفــرّق ســرل بــن الحقائــق التأسيســية اللغويــة والحقائــق التأسيســية غــر اللغويــة. فالقســم 
الأوّل هي عبــارة عــن حقائــق ناشــئة مــن اللغــة، أي أنّ نفــس العنــاصر اللغويــة كالجمــل، تعتــر 
حقائــق تأسيســية؛ لأنهّــا تتعلـّـق بمؤسّســة اللغــة. فلــولا وجــود مؤسّســة اللغــة لــم يكــن لدينــا شيء 
باســم الجملــة والكلمــة. فتقــوّم هــذا القســم مــن الحقائــق باللغــة واضــح. فــي حقيقــة الأمــر أنّ 
الحقائــق التأسيســية اللغويــة ناتجــة عــن المعــى. وأمّــا الحقائــق التأسيســية غــر اللغويــة، فــي لا 
ــل هي  ــة، ب ــن اللغ ــزءًا م ــت ج ــا ليس ــة، ولكنّه ــة باللغ ــا متعلقّ ــن أنهّ ــم م ــى، بالرغ ــق بالمع تتعلّ
ــة  ــق اللغــة، كالنقــود والزوجي ــق خارجــة عــن اللغــة، ولكنّهــا توجــد عــن طري ــارة عــن حقائ عب

 ]Ibid, p109[ .ــأنّ الحقائــق التأسيســية غــر اللغويــة متقوّمــة باللغــة والملكيــة. فســرل يعتقــد ب

نقد وتحليل

ــطة في  ــة واس ــون اللغ ــن ك ــة وب ــية باللغ ــق التأسيس ــوّم الحقائ ــن تق ــط ب ــرل خل 1- أنّ س

ــال  ــق التأسيســية؛ لأنّ انتق  دور المــرز للحقائ
ّ

ــة ليــس لهــا إلّا ــق التأسيســية، فاللغ ــراز الحقائ إب
ــية  ــة التأسيس ــون الحقيق ــة تك ــل اللغ ــن قب ــة، ولك ــق اللغ ــن طري  ع

ّ
ــمّ إلّا ــر لا يت ــم للغ المفاهي

تامّــة الاعتبــار، وتحتــاج فقــط إلى الألفــاظ أو الرمــوز لإبرازهــا وانتقــال محتواهــا للغــر، وهــذا 
ــا لهــا. لا يجعــل مــن اللغــة مقوّمً

ــأنّ  ــوله ب ــه ق ــت نفس ــة وفي الوق ــة باللغ ــية متقوّم ــق التأسيس ــأنّ الحقائ ــرل ب ــاد س 2- أنّ اعتق

ــه،  ــاء مقوّمات ــي بانتف ــيء ينت ــح؛ لأنّ ال ــض صري ــة تناق ــاج إلى اللغ ــيّة لا تحت ــق التأسيس الحقائ
وهــذا أمــر واضــح.

3- تقــوّم الحقائــق التأسيســية باللغــة يوقعنــا في إشــالية الدور؛ لأنّ اللغــة أمــر اعتبــاري وتحتــاج 

إلى الاعتبــار، فــإذا كان الاعتبــار متقوّمًــا باللغــة، فســنقع في الدور الصريــح.

ثانيًا:‌ المباني الوجودية

أ- الإرادة

يعتقــد ســرل بــأنّ الإرادة تعــدّ مــن المكوّنــات الأصليــة في صنــع الفعــل الإنســاني، ولكنّــه تــردّد 
في بــادئ الأمــر مــن كــون الإنســان مريــدًا أو مجبــورًا. وهــو ينطلــق مــن تحليــل الأســباب والعلــل 
الكونيــة للحــوادث الــي توجــد في العالــم ويحــاول تعميــم ذلــك لعمليــة تحقــق الإرادة في الإنســان.
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فســرل يــرى بــأنّ كّل حادثــة توجــد في هــذا العالــم لهــا مــن وراء تحقّقهــا أســباب وعلــل كافيــة 
توجــد في ســياق معــنّ، تقــوم بتحديــد مســار تلــك الحادثــة. فجميــع حــوادث العالــم لهــا علتّهــا 
الخاصّــة، مثــاً إذا تركــت القلــم الذي في يــدي فسيســقط على الطاولــة؛ لأنّ علتّــه التامّــة حــاضرة، 
وهي كافيــة لأن تحــدّد مســاره في الســقوط- أي أنـّـه يجــب أن يســقط نحــو الأســفل - فمــا هــو صــادق 
بخصــوص القلــم، يكــون صادقًــا كذلــك بالنســبة إلى كّل حادثــة في هــذا العالــم. ]ســرل، العقــل، ص 173[

ومــن جهــة أخــرى، نلاحــظ بالبداهــة أننّــا نمتلــك الإرادة والاختيــار التــامّ في القيــام بأفعالنــا 
ــاذ القــرار 

ّ
الإراديــة، وهــذا جــزء مــن تجاربنــا الواعيــة. في الوقــت نفســه نــرى بــأنّ مســببّات اتّخ

ــو  ــا ه ــع لإرادتن ــيء الذي يخض ــا، فال ــت بإرادتن ــي ليس ــةً، ف ــون إجباري ــل تك ــببّات الفع ومس
ــام بفعــل الــرب، ولكــن توجــد هنــاك علــل وأســباب أدّت إلى  ــاذ القــرار بــرب المــاء والقي

ّ
اتّخ

ــا، بــل نحــن مجبــورون عليهــا. ــا ذلــك القــرار لا تخضــع لاختيارن اذن
ّ

اتّخ

ــارة أخــرى إنّ  ــة الإرادة، وبعب ــة الإرادة وعــدم حرّي ــا بــن نقيضــن: حرّي وعليــه، نلاحــظ أننّ
الإنســان واقــع بــن الاختيــار والجــر، وهــذا تناقــض صريــح. مثــاً عندمــا أواجــه أمــامي في المطعــم 
عــدّة أطبــاق، ويكــون هنــاك بدائــل مفتوحــة أمــامي، فــإذا أخــرت منهــا طبقًا يناســبني، فســأواجه 
مشــلة تداخــل كــوني مختــارًا في انتخــاب الطبــق وفي الوقــت نفســه أكــون مجبــورًا للأســباب الــي 

أدّت بي لذلــك الاختيــار.

حــرّ  الإنســان  أنّ  وهي  المشــلة،  لهــذه  حــلّ  كطريــق  التوافقيــة  يقبــل  لا  ســرل  إنّ 
 ومجبــور في الوقــت نفســه. وأوّل مــن طــرح هــذه الفكــرة كمــا يعتقــد ســرل هــو ويليــام 
ــض؛ لأنّ  ــؤدّي إلى التناق ــع لا ي ــذا الجم ــي أنّ ه ــب التواف ــرى المذه ــز )William James(. وي جيم
الحرّيــة لا تتعــارض مــع العلــل والأســباب، بــل تتعــارض مــع الإكــراه والجــر. فالقــول بــأنّ الفعــل 

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 175[ ــة ســابقة علي ــه لا توجــد له أســباب وعلــل كافي حــرّ لا يعــي أنّ

إنّ مشــلة ســرل لا تحــلّ عــن طريــق التوافقيــة؛ لأنـّـه يركّــز على كــون قراراتنــا وأفعالنا مســبوقةً 
بعلــل تامّــة تحــدّد حدوثهــا. وبعبــارة أخــرى إنّ أفعالنــا مســبوقة بمبــادئ تكــون هي العلـّـة التامّــة في 
حدوثهــا، فــي محــدّدة مســبقًا، كســقوط القلــم مــن يــدي على الطاولــة؛ لأنّ حركتــه محــدّدة بقــوّة 

الجاذبيــة وقــوًى أخــرى تؤثّــر فيه.

وقــد عالــج ســرل مشــلة تعــارض كــون الإنســان مريــدًا ومجبــورًا في الوقــت نفســه مــن جهتين: 
 )Psychologie( وجهــة ســايكولوجية ،)علــم الســلوك العصبي( )Neurobiologie( جهــة نيروبيولوجيــة

)علــم النفــس(. ]المصــدر الســابق، ص 177 و178[
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فمــن الجهــة الســايكولوجية يــرى ســرل بــأنّ بعــض حالاتنــا النفســية تكــون هي الســبب الــافي 
ــات  ــا للواجب ــا وإدراكن ــا ومخاوفن ــا وآمالن ــض معتقداتن ــة. فبع ــا الإختياري ــع أفعالن ــد جمي لتحدي

ــا وأفعالنــا.  ــع قراراتن ــد جمي ــافي لتحدي والإلزامــات، تكــون هي الســبب ال

ــتطيع  ــه لا يس ــية؛ لأنّ ــة النفس ــع بالحرّي ــدّرات لا يتمتّ ــر أو المخ ــن على الخم ــخص المدم إنّ الش
الســيطرة على نفســه. ونفــس الــيء بالنســبة لقــراري بالتصويــت على زيــد كمرشّــح للانتخابــات 
الرئاســية، فهــو قــرار محــدّد مــن قبــل عوامــل نفســية مســبقة. ولكــنّ التجربــة الحسّــيّة الدقيقــة 
تدعــم الــرأي الذي يقــول إننّــا نمتلــك حرّيــةً نفســيةً في الكثــر مــن الأفعــال. فمثــاً إذا قــرّرت الآن 
مــا هي الوجبــة الــي أتناولهــا في الإفطــار، أو في أيّ مــان ســأقضي وقــي بعــد الظهــر، فهنــا بالرغــم 
مــن وجــود أســباب نفســية تؤثـّـر على قراراتنــا، ولكنّهــا لا تجبرنــا على تحديــد مســار هــذه القــرارات، 

ــا لمثــال المدمــن على الخمــر أو المخــدرات. ]المصــدر الســابق، ص 179و180[ وهــذا خلافً

ــرّةً على  ــا إرادةً ح ــرض أنّ لدين ــع ف ــىّ م ــرل ح ــد س ــة، يعتق ــة النيروبيولوجي ــن الناحي ــا م وأمّ
 أنهّــا ليســت كافيــةً لإثبــات حرّيــة أفعــال الإنســان؛ لأنـّـه توجــد مرحلــة قبل 

ّ
المســتوى النفــي، إلا

الســايكولوجيا هي الــي تحــدّد أفعــال الإنســان، وهي النيروبيولوجيــا. فــإنّ حــالات الدمــاغ وحركــة 
الأعصــاب الموجــودة فيــه، تحــدّد جميــع حــالات الإنســان النفســية الواعيــة منهــا وغــر الواعيــة؛ 
لأنّ العلــم التجريــي اكتشــف أنّ أيّ تغيــر يحــدث في الحــالات النفســية يرجــع إلى تغيــر في عمــل 
ــارة عــن  ــه. وهــذا يرجــع إلى أنّ الحــالات النفســية هي عب الدمــاغ وشــبكة الأعصــاب الموجــودة في
صفــات توجــد في مرتبــة أعلى مــن الدمــاغ؛ ولذلــك لا توجــد مجموعتــان مســتقلتّان مــن الأســباب 
ــتوى  ــف على مس ــه يوص ــوجي، ولكنّ ــوى النيروبيول ــس س ــي لي ــل النف ــة، ب ــية ونيروبيولوجي نفس

أعلى. ]المصــدر الســابق، ص 181[

ويعتقــد ســرل أنّ التفســر الميكانيــي للدمــاغ يــؤدّي إلى الجــر، أي أنـّـه إذا اعتبرنــا بــأنّ الدمــاغ 
ــاء وغيرهــا،  ات الكهرب

ّ
ــة كبقيــة الآلات الميكانيكيــة، مثــل محــرّك الســيّارة ومــولّد ــارة عــن آل عب

ــاغ  ــا الدم ــا إذا فسّّرن ــدّدة. وأمّ ــه مح ــاله وقرارات ــون أفع ــورًا، وتك ــون مجب ــوف يك ــان س ــإنّ الإنس ف
ــةً ناقصــةً في حــدوث الفعــل، وبعبــارة  ــا، أي إذا اعتبرنــا الحــركات النيروبيولوجيــة علّ تفســرًا كمّيًّ
أخــرى، أن تكــون تلــك الحــركات جــزء العلّــة وليســت علّــةً تامّــةً، فــإنّ الإنســان حينئــذٍ ســوف 
ــاز العصــي تكــون مســؤولةً  ــة مــن حــالات الجه ــه؛ لأنّ كّل حال ــارًا في أفعــاله وقرارات يكــون مخت
ــةً بتفســرنا  ــإنّ الإرادة الحــرّة تكــون ممكن ــه ف ــأتي بعدهــا. وعلي ــي ت ــة ال ــا فقــط عــن الحال جزئيًّ
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ــا. ولكــنّ ســرل يميــل أكــر إلى الفرضيــة الأولى، أي فرضيــة كــون الإنســان  للــوعي تفســرًا كمّيًّ
ــاله. ]المصــدر الســابق، ص 184 و185[ ــورًا في أفع مجب

إنّ ســرل بعــد كّل هــذه التحليــات، بــي يتخبّــط في الاعتقــاد بــن كــون الإنســان مجبــورًا مــن 
ا مــن الناحيــة الســايكولوجية؛ لأنـّـه يلاحــظ بالبداهــة أنّ لنــا قناعــةً  الناحيــة النيروبيولوجيــة أو حــرًّ
 إذا افترضنــا 

ّ
بحرّيّتنــا الشــخصية، وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره؛ لأننّــا لا نســتطيع القيــام بأفعالنــا إلّا

الحرّيّــة )الاختيــار(. ]المصــدر الســابق، ص 186[

تحليل ونقد

1- صحيــح أنّ لــلّ حادثــة في هــذا العالــم علـّـةً خاصّــةً. وبالنســبة لــإرادة فــي معلولــة للعلــم 

 للمبــادئ العاليــة، ولكــنّ كّل طــرف مــن هــذه 
ً

وتصــوّر أطــراف الفعــل، والعلــم وإن كان معلــولًا
ــورًا. فالنفــس هي  ــة؛ حــىّ يكــون الإنســان مجب ــة التامّ ــة وليــس العلّ ــل جــزء العلّ الأطــراف يمثّ
وعاء معــدّ لقبــول مختلــف الصــور مــن العقــل الفعّــال، وظــرف النفــس واســتعدادها لقبــول الصــور 
 أنّ كّل ذلــك يعــدّ 

ّ
يختلــف باختــاف شــدّة النفــس وضعفهــا، ويتأثـّـر حــىّ بالأســباب الوراثيــة، إلّا

مــن العلــل المعــدّة والعلــل الناقصــة، وهي لا تؤثّــر في اختيــار الإنســان.

2- أنّ الأســباب الــي تكلّــم عنهــا ســرل بوصفهــا عامــاً محــدّدًا لجهــة الفعــل، هي في الحقيقــة 

بمنزلــة العامــل الذي يمــارس الإكــراه على الإنســان في القيــام بالفعــل، والإكــراه غــر كون الإنســان 
مجبــورًا على مســتوى مبــادئ الفعــل. فالإنســان إذا أكــره على القيــام بفعــل مــا، فإنـّـه لا يريــد حقيقــةً 
القيــام بــه، ولكــنّ العامــل الـــمُكرِه يضطــرّه للقيــام بــه. وهنــا يقــوم الإنســان بالفعــل بإرادتــه، 
ــه  ــع كون ــافى م ــذا لا يتن ــاده، وه ــن بفس ــه يذع ــل؛ لأنّ ــب للفع ــك الجان ــح ذل ــره ترجي ــه يك ولكنّ

مختــارًا.

ــون  ــان يك ــار أنّ الإنس ــان - باعتب ــانية للإنس ــال النفس ــض الأفع ــن بع ــرل ب ــز س 3- أنّ تمي

ــار أحــد أطبــاق  ــارًا كاختي في بعضهــا مجبــورًا كالإدمــان على الخمــر، وفي بعضهــا الآخــر يكــون مخت
الطعــام في المطعــم - غــر صحيــح، وترجيــح بــا مرجّــح؛ لأنّ الإنســان في جميعهــا لا يفقــد اختياره، 
حــىّ في تلــك الأفعــال الــي يكــون مكرهًــا على القيــام بهــا، كمــا أشرنــا له ســابقًا؛ لأنّ الإكــراه 
ــل  ــبة للعام ــي. بالنس ــل داخ ــن عام ــأ م ــرى ينش ــا أخ ــارجي، وأحيانً ــل خ ــن عام ــا م ــأ أحيانً ينش
الخــارجي أشرنــا له ســابقًا، وأمّــا بالنســبة للعامــل الداخــي وهــو تلــك الأحاســيس والأفــار والصــور 
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المترسّــخة في الإنســان الــي تمــارس دور المعــدّ في صــدور الفعــل، فإنهّــا كذلــك ليســت علّــةً تامّــةً 
ــه  في صــدور الفعــل، ولكنّهــا تمــارس دور المُكــرِه الباطــي على الإنســان، حــىّ يــرى نفســه وكأنّ
مجبــور على القيــام بالفعــل، ولكنّــه بمجــرّد تصحيــح مســاره الفكــري وتقويــة إرادتــه في مواجهتهــا، 
فإنّــه سرعان مــا يلتفــت إلى أنّ له القــدرة على مخالفتهــا، وهــذا مــا يقــوم بــه المختصّــون في مراكــز 

تــرك الإدمــان. 

ــل نفســية  ــان مســتقلتّان مــن الأســباب والعل ــا مجموعت ــه لا توجــد عندن 4- يعتقــد ســرل بأنّ

ونيروبيولوجيــة، بــل النفــي هــو مســتوى أعلى للنيروبيولــوجي ]المصــدر الســابق، ص181[، وهــذا يشــر إلى 
عــدم اعتقــاد ســرل بتجــرّد النفــس، وهــو الأمــر الذي يجعل مــن الإنســان موجــودًا مجبــورًا في أفعاله.

ــق  ــع الحقائ ــار؛ لأنّ صن ــاد الاعتب ــه على إيج ــى لقدرت ــا مع ــورًا ف ــان مجب 5- إذا كان الإنس

ــل.  ــرفي الفع ــد ط ــح أح ــدرة على ترجي ــارًا، أي له الق ــان مخت ــون الإنس ــف على ك ــية يتوقّ التأسيس
فالحقائــق التأسيســية تتغــرّ مــن زمــان إلى زمــان ومــن مــان إلى مــان، كمــا قــد تكــون في الكثــر 
مــن الأحيــان في درجــة عاليــة مــن التعقيــد، وهــذا مــا يتطلّــب كــون الإنســان مختــارًا، ليتمكّــن 

ــة تطــوّرات الزمــان.  مــن مواكب

ثالثًا:‌ المباني الأنثروبولوجية

أ- الطبيعة البيولوجية

يعــدّ ســرل مــن العلمــاء الطبيعيــن)2(، أي أنـّـه يعتقــد بــأنّ الكــون موجــود مــادّي، وكّل مــا هــو 
ــوم  ــن العل ــوذة م ــج المأخ ــات والنتائ ــة والمصطلح ــع المادّي ــق الوقائ ــره وف ــن تفس ــه يمك ــود في موج
ــه لا يمكــن التســليم والقطــع  ــه يعتقــد بأنّ  أنّ

ّ
الطبيعيــة، كالفيزيــاء والكيميــاء وعلــم الأحيــاء. إلّا

بجميــع نتائــج هــذه العلــوم، مــا عــدا نظريتــن في العلــوم الطبيعيــة، أي النظريــة الذرّيــة للمــادّة 
ونظريــة التطــوّر البيولــوجي )تكامــل الأنــواع(، فهــو يعتقــد بأنهّمــا نظريتــان قطعيتــان لا يمكــن 
ــم في المجتمــع  التشــكيك فيهمــا، بحيــث يعــدّ مــن لا يعــرف هاتــن النظريــن شــخصًا غــر متعلّ
الذي نعيــش فيــه. ويعتقــد ســرل بــأنّ هاتــن النظريتــن يجــب أن نتّخذهمــا مبــى لنــا في تحليــل 

الواقــع، بحيــث يجــب أن تتناســب كّل نظريــة معهمــا حــىّ تكــون نظريــةً صحيحــةً.

2- الفلسـفة الطبيعيـة أو فلسـفة الطبيعـة )مـن الكلمـة اللاتينيـة: philosophia naturalis(، هي الدراسـة الفلسـفية للطبيعـة والفضاء الكوني 

المـادّي التـي كانـت سـائدةً قبـل تطوّر العلـوم الحديثة، وتعـدّ المقدّمـة الأولى للعلـوم الطبيعية مثـل الفيزياء.
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ــم مــيء بــذرّات مادّيــة تــري داخــل حقــول الطاقــة، بحيــث  ــا نعيــش في عال ويــرى ســرل أننّ
ــات  ــب ومركّب ــال والكواك ــببية، كالجب ــات الس ــن العلاق ــة م ــة مجموع ــك الأنظم ــدود تل ــنّ ح يع
ــتمل على  ــة تش ــة الحيّ ــذه الأنظم ــض ه ــا، وبع ــان وغيره ــورات والإنس ــار والبلّ ــاء )H2O( والأنه الم
ــذه  ــوّر ه ــة. وتتط ــيجين بكثاف ــن والأوكس ــن والنيتروج ــا الهيدروج ــل فيه ــون ويدخ ذرّات الكرب
ــة ذات  ــن الأبني ــواعًًا م ــوّر أن ــا يط ــض منه ــي، وبع ــاب الطبي ــق الانتخ ــن طري ــة ع ــة الحيّ الأنظم
الأنســجة الخلويــة، كالأجهــزة العصبيّــة الــي تكــون ســبباً في الإدراك العقــي والحفــاظ على ســامته. 
ــم المــادّي والــي تقــدّم مــن قبــل العلــوم الطبيعيــة  فهــذه الحقائــق وأمثالهــا الناظــرة إلى نظــام العال
 .)Brute facts( ــة ــق الطبيعي ــة أو الحقائ ــق العاري ــاء تســىّ بالحقائ ــم الأحي ــاء وعل ــاء والكيمي كالفيزي
ويســيّ ســرل هــذا التصويــر للعالــم بـــ "أنطولوجيــا الوجــود الأكــر"؛ وذلــك لأنّ جميــع الأنطلوجيات 
]Searle, The Construction of social reality, p 6[ .الأخــرى يجــب أن تقــع بداخلــه وتعــرّف وتبــنّ على أساســه

ــرق  ــا بط ــأ منه ــة، وتنش ــق الطبيعي ــة على الحقائ ــق قائم ــع الحقائ ــأنّ جمي ــرى ب ــرل ي ــك فس لذل
ــا مــن مركّبــات مادّيــة تتحــرّك في مســارات داخــل  ــم يتكــوّن تمامً مختلفــة، فنحــن نعيــش في عال
ــة، اتســق بعضهــا داخــل أنظمــة، وبعــض هــذه  ــات تربــط بــن حقــول الطاق شــبكة مــن العلاق
الأنظمــة أجهــزة كائنــات حيّــة، وبعــض مــن هــذه الأجهــزة قــد نشــأ عنهــا وتطــوّر الإدراك العقــي، 
ومــع الــوعي يــأتي القصــد العقــي وتوجّهــه لفهــم الوجــود وتمثيلــه والتعبــر عنــه، أو فلنقــل قــدرة 
الكائــن الــيّ على أن يمثّــل الوجــود فيتصــوّره ويصفــه ويفهــم حالاتــه والأمــور الموجــودة فيــه. ]ســرل، 

ــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 39[ بن

فالمراحــل الفيزيوكيميائيــة)3( على مســتوى الأجــزاء والذرّة ومــا تحــت الذرّة تكــون ســبباً في بــروز 
ــة داخــل الدمــاغ، ومــن خــال هــذه الأنظمــة تنشــأ حــالات نفســانية كالاعتقــاد  أنظمــة عصبي
والميــل والتوجّــه. كمــا أنّ الظواهــر النفســانية الفرديــة بدورهــا تكــون ســبباً لــروز ظواهــر نفســانية 
جماعيــة، ثــمّ يمكــن أن تنشــأ مــن خــال هــذه الظواهــر الجماعيــة مؤسّســات اجتماعيــة؛ كالدول 

]Searle, Making the social world, p 4[ .والحكومــات والــركات وغيرهــا

ــة  ــر قابل ــانية غ ــر نفس ــود ظواه ــرون وج ــن ينك ــن )الذي ــن المادّي  م
ّاًلّا

ــأنّ ك ــد ب ــرل يعتق إنّ س
ــر  ــر غ ــود الظواه ــدون على وج ــن يؤكّ ــوي )الذي ــب الثن ــاع المذه ــة( وأتب ــر مادّي ــل إلى ظواه للتحوي

ــة  ــر الفيزيوكيميائي ــدرس الظواه ــاء وي ــاء والفيزي ــروع الكيمي ــن ف ــرع م ــة: Chemical physics( هــي ف ــة )بالإنجليزي ــاء الكيميائي 3- الفيزي

باســتخدام فيزيــاء ذرّيــة وجزيئيــة وبصريــة وفيزيــاء المــوادّ المكثفــة، أي أنـّـه فــرع العلــوم الــذي يــدرس العمليــات الكيميائيــة مــن وجهــة نظــر 

فيزيائيــة.
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ــاد  ــة، فاعتق ــن الحقيقي ــزء م ــتمل على ج ــن يش ــن النظريت ــن هات ــد م ــإ! وكّل واح ــة( على خط المادّي
المادّيــن بــأنّ العالــم متشــلّ مــن ظواهــر مادّيــة على حــقّ، كمــا أنّ اعتقــاد المذهــب الثنــوي بــأنّ 
العالــم يشــتمل على ظواهــر نفســانية غــر قابــل للتحــوّل كذلــك اعتقــاد حــقّ ]ســرل، بنــاء الواقــع الاجتماعي، 

ــم مــادّي واحــد، على مســتويات مختلفــة. ــم، بــل هــو عال ــه لا يوجــد تعــدّد في العوال  أنّ
ّ

ص 29[، إلّا

فســرل يــرى بأنـّـه لا يوجــد تعــارض بــن هاتــن النظريتــن، ويعتقــد بــأنّ هضــم هــذا المطلــب 
ــة"، ويســيّ طريقــة الحــلّ هــذه  ــا حــول المفاهيــم "النفســانية" و"المادّي يعتمــد على تصحيــح تصوّرن
بـ"الطبيعــة البيولوجيــة" )Naturalisme biologique(، ويعرضهــا على شــل قضيّتــن: ]انظــر: سرل، ذهــن، 

مغــز و علــم، ص 27 - 34[

ــانية  ــالات النفس ــف والح ــات والعواط ــانية كالإحساس ــر النفس ــع الظواه ــة الأولى: جمي القضيّ
ــاغ. ــودة في الدم ــة موج ــة كيميائي ــل مادّي ــة لمراح ــار معلول والأف

مثــاً: الألــم الناشــئ مــن مجموعــة مــن الحــوادث، يبــدأ بالانتشــار في جميــع أعصــاب البــرة 
وتنتــي مســرته في مناطــق حسّاســة مــن الدمــاغ؛ لهــذا يمكننــا أن نــدّعي بــأنّ نظــام الأعصــاب 
ــة.  ــور خارجي ــاج إلى أم ــم، ولا يحت ــاد الأل ــا لإيج ــدّ كافيً ــاغ يع ــن الدم ــزء م ــع في ج ــزي الواق المرك
ــم  ــه يبــى يحــسّ بالأل ــده، فإنّ ــه مــن قطعــت ي ــالي الذي يحــسّ ب ــم الخي ــه هــو الأل والشــاهد علي

ــه.  بالرغــم مــن أنّ يــده انفصلــت عــن بدن

 الخصوصيات المتواجدة في أعلى الدماغ.
ّ

القضيّة الثانية: الظواهر النفسانية ليست إلّا

ــن  ــر م ــذه الظواه ــون ه ــن أن تك ــف يمك ــانية، فكي ــر النفس ــةً للظواه ــاغ علّ إذا كان الدم
خصوصيــات الدمــاغ؟ ألا يســتلزم هــذا كــون الدمــاغ علـّـةً لآثــاره، ونتيجــة ذلك كونــه علةًّ لنفســه؟ 

ــه لا يوجــد أيّ تعــارض بــن هاتــن القضيّتــن،  يقــول ســرل في الجــواب على هــذا الســؤال بأنّ
ــه  ــون بأنّ ــة. فهــؤلاء الأشــخاص يظنّ والإشــال المذكــور ناشــئ مــن الإدراك الصحيــح لمفهــوم العليّ
 في الوجــود عــن )ب(، بحيــث يكــون )أ( هــو 

ًّ
ــا أوجــد )أ( )ب(، يجــب أن يكــون )أ( مســتقلًّا كلمّ

العلـّـة و)ب( هي المعلــول. وهــذا التصــوّر الســاذج عــن أصــل العليّــة وتعميمــه لجميــع المــوارد جعــل 
بعضهــم يقــع في تيّــار المذهــب الثنــوي، الذي يــرى أنّ الحــوادث الــي تقــع في حــزّ الأمــور المادّيــة 
يمكــن أن تظهــر في حــزّ الحــوادث غــر المادّيــة )الأمــور النفســانية(. ويــرى ســرل أنّ هــذه العقيدة 

خاطئــة، وطريــق حلهّــا هــو عــرض تعريــف دقيــق حــول أصــل العليّــة.
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وفي التبيــن الدقيــق لأصــل العليّــة، يعتقــد ســرل بــأنّ خصوصيــات الذهــن معلولــة 
ــول  ــرى أنّ قب ــرل ي ــة. فس ــا العصبي ــاغ، أي الخلاي ــة للدم ــاصر الجزئي ــات العن ــل وتصّرف  لمراح
ــذه  ــأنّ ه ــل ب ــن نقب ــة. فنح ــاد الطاول ــاء أو جم ــان الم ــبة لميع ــهولة بالنس ــم بس ــن 1 و2 يت القضيّت
ــا  ــم بأنهّ ــه نعل ــت نفس ــزئي، وفي الوق ــطح الج ــاصر الس ــات عن ــة لتصّرف ــات هي معلول الخصوصي
ــة  ــة، وهي متحقّق ــاصر الجزئي ــن العن ــة م ــاغي، والمصنوع ــام الدم ــطح الأعلى للنظ ــات الس خصوصي
في ذلــك النظــام. ونفــس الــيء بالنســبة للحــالات النفســانية، فــي بنفــس هــذا المعــى معلولــة 
لمراحــل الدمــاغ في ســطح الخلايــا العصبيــة )النورونــات( )Neurones(، وفي الوقــت نفســه تكــون 

ــه. ــن خصوصيات ــدّ م ــاغ وتع ــودةً في الدم موج

أمــورًا  ليســت  النفســانية  الظواهــر  وبقيّــة  والألــم  والعطــش  الــوعي  فــإنّ  لذلــك 
 موهومــةً، وغــر قابلــة للحــذف أو التحــوّل إلى الأمــور المادّيــة، بــل هي موجــودة حقيقــة 
ــل  ــودة بش ــة موج ــر مادّي ــر غ ــوان ظواه ــس بعن ــن لي ]Searle, Expression and Meaning, p 327[، ولك

ــه؛ فالدمــاغ هــو الذي يتّصــف  ــل هي مــن أوصــاف الدمــاغ وخصوصيات مســتقلّ عــن الدمــاغ، ب
بالــوعي أو بوصــف العطــش أو الألــم. وفي الوقــت نفســه نجــد بــأنّ هــذه الظواهــر معلولــة للدمــاغ 
ــه،  ــة أخــرى في ــةً لوصــف وحيثي ــة مــن الدمــاغ علّ ــة خاصّ نفســه، أي أن يكــون وصــف وحيثي

ــلّّي. ــات الســطح ال ــة هي خصوصي ــات الســطح الجــزئي للعلّ وخصوصي

يقــول ســرل: »الآن تقــرؤون هــذه العبــارة "أنّ الأفــار العابــرة في ذهنكــم"؛ هي كذلــك عبــارة 
ــبيهة  ــة، ش ــات منطقي ــل خصوصي ــذه المراح ــاغ)4(، وله ــة في الدم ــة بيولوجي ــل عصبي ــن مراح ع
ــوجي )بيوعصــي()5( لتلــك   وجــود عصــي بيول

ّ
ــا ليســت إلّا ــة للفكــر؛ لأنهّ بالخصوصيــات المنطقي

.]Searle, Making the social world, p42[ »الأفــار

إنّ تركــز ســرل على هــذا المبــى وتســميته بـــ "البيولوجيــة"، يرجــع إلى اعتقــاده بــأنّ الظواهــر 
النفســانية تبــنّ على أســاس المراحــل العصبيــة الموجــودة في الدمــاغ، والــي تعــدّ مراحــل بيولوجيــةً، 
وأمّــا أنـّـه أضــاف له وصــف "الطبيعيــة"، فلأنـّـه يعتقــد بــأنّ الظواهــر النفســانية هي أمــور طبيعيــة 

4- المقصود من الظواهر والمراحل البيولوجية، هي الظواهر المادّية الكيميائية المتعلقّة بالموجود الحيّ.

5- العلــوم العصبيــة )أو البيولوجيــا العصبيــة(: هــي دراســة علميــة للجهــاز العصبــي، وفــرع متداخــل التخصّصــات لعلــم الأحيــاء، يجمــع بــن 

الفســيولوجيا العصبيــة، والتشريــح العصبــي، والعلــوم العصبيــة الجزيئيــة، والنــاء العصبــي، والعلــوم العصبيــة الخلويــة والحاســوبية، وعلــم 

النفــس لفهــم الخصائــص الأساســية والطارئــة عــى العصبونــات وشــبكاتها الحيويــة. وصــف إريــك كانديــل فهــم الأســاس البيولوجــي للتعلّــم 

والذاكــرة والســلوك والإدراك والوعــي بأنــه "التحــدّي النهــائي" لعلــم الأحيــاء.
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ــا  ــنّ به ــي تب ــها ال ــة نفس ــا بالطريق ــمّ تبيينه ــوئي)6(، ويت ــاء الض ــال والبن ــاب الأطف ــم وإنج كالهض
]Searle, Biological Naturalism, p 329[ .ــة ــر الطبيعي الظواه

تحليل ونقد

إنّ الطبيعة البيولوجية التي أشار إليها سيرل تواجه عدّة إشكالات، من بينها:

ــلّ  ــات ال ــون خصوصي ــلّ، وك ــزاء وال ــات الأج ــن خصوصي ــرق ب ــوله للف ــرل بقب 1- أنّ س

معلولــةً لخصوصيــات الأجــزاء في الظواهــر الطبيعيــة، يكــون قــد أسرى خــواصّ الظواهــر الطبيعيــة 
إلى الظواهــر النفســانية. بينمــا هــذا النــوع مــن التبيــن غــر صــادق حــىّ في الظواهــر الطبيعيــة، 
 للعلاقــات بــن جزيئاتــه )H2O(، لأنّ جزيئــات المــاء 

ً
فمثــاً لا يمكــن اعتبــار ميعــان المــاء معلــولًا

نفســها ليســت مائعــةً؛ ولذلــك لا يمكــن أن تكــون علّــةً لميعانــه. فالعلّــة يجــب أن تكــون واجــدةً 
لخصوصيــات المعلــول. ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 68[

ــأنّ الظواهــر النفســية توجــد في الدمــاغ، والدمــاغ هــو الذي يحــسّ بالجــوع  ــول ســرل ب 2- ق

ــه يمكنــي القــول بــأنّّي أحــسّ بالعطــش لأنّ حلــي  والعطــش والألــم، لا تخلــو مــن إشــال؛ لأنّ
، ولكــن لا يمكنــي القــول بــأنّّي أحــسّ بالعطــش في حلــي، أو أنّ حلــي عطشــان. فالحــقّ  جــافٌّ
أنـّـه أنــا الذي أحــسّ بالعطــش؛ لأنّ الحلــق لا يحــسّ بــيء، إنمّــا أنــا الذي أشــعر بذلك الإحســاس. 
ومــع التــزّل إذا أردنــا تعيــن مــان للإحســاس بالعطــش أو الجــوع أو الألــم، فــالأولى أن يكــون 

الإحســاس بالجــوع في المعــدّة لا في الدمــاغ، والإحســاس بالألــم في الرجــل لا في الدمــاغ كذلــك. 

ــور  ــانية هي أم ــر النفس ــأنّ الظواه ــاده ب ــو اعتق ــرل ه ــه س ــاسي الذي يواجه ــال الأس 3- الإش

طبيعيــة ومادّيــة، بينمــا الظواهــر المادّيــة لهــا خصوصيــات لا يمكــن نســبتها إلى الأمــور النفســانية. 
فمثــا الاعتقــادات والإحساســات والميــول ليــس لهــا جــرم ولا وزن؛ لأنّ الشــخص الذي يضيــف 
ــا أنّ مــن  ــه. كم ــه وحجم ــك في وزن ــد ذل ــوم لا يزي ــا بعــد ي ــدةً يومً ــاداتٍ جدي ــه اعتق إلى اعتقادات
خصوصيــات الأشــياء المادّيــة الجهــة، فيمكــن أن أقــول إنّ هــذه الشــجرة توجــد في جهــة اليمــن أو 
اليســار، وأمّــا الظواهــر النفســانية فــا يمكــن أن تكــون لهــا جهــة. والأمــور النفســانية لا تقبــل 
القســمة خلافًــا للأمــور المادّيــة. بالإضافــة إلى إشــالات أخــرى لا يســعها هــذا البحــث. ]الطباطبــائي، 

اصــول فلســفه و روش رئاليســم، ج 1، ص 94 و95[

ــن  ــة م ــة الضوئي ــل الطاق ــة بتحوي ــات الحي ــات وبعــض الكائن ــا النبات ــن خلاله ــوم م ــة تق ــاء الضــوئي )Photosynthèses(: هــي عملي 6- البن

ــذاء. ــة للغ ــة الكيميائي ــمس إلى الطاق الش
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4- مــن جهــة نجــد بــأنّ ســرل يعــرف بــأنّ المراحــل المادّيــة على مســتوى الأجــزاء هي نفســها 

الظواهــر النفســانية على مســتوًى آخــر. وهــذا مــا يشــر إلى نــوع مــن الوحــدة والعينيــة بــن الأمــور 
ــك في  ــودة كذل ــم موج ــرّ في أذهانك ــي تم ــار ال ــول: »إنّ الأف ــانية، إذ يق ــر النفس ــة والظواه المادّي
ــه  ــد بأنّ ــرى نج ــة أخ ــن جه ــاغ« ]Searle, Making the social world, p 42[. وم ــة في الدم ــل عصبي مراح
ينتقــد بشــدّة مواقــف الذيــن ينزلــون الظواهــر النفســانية إلى مســتوى الأمــور المادّيــة ]ســرل، العقــل،‌ 
ص 228[، بينمــا نلاحــظ بــأنّ المطلــب الأوّل متــازم مــع المطلــب الثــاني؛ وعليــه فقبــول أحدهمــا وردّ 

الآخــر يوجــب الوقــوع في التناقــض. 

ــم مــادّي أن توجــد فيــه ظواهــر غــر  5- أنّ طــرح ســرل للســؤال القائــل: كيــف يمكــن لعال

مادّيــة كالإدراك والإرادة والقصــد وكذلــك الحقائــق الاجتماعيــة والتأسيســية؟ ]المصــدر الســابق، ص 188[ 
غــر صحيــح؛ لأنّ العالــم المــادّي لا يمكــن أن توجــد فيــه حقائــق غــر مادّيــة حــىّ يطــرح هــذا 
الســؤال؛ وذلــك لأنّ غــر المــادّي لــو كان موجــودًا في العالــم المــادّي، لمــا كان العالــم المــادّي مادّيًّــا، 
هــذا خلــف. ولــو كانــت فيــه حقائــق غــر مادّيــة، لانقســم إلى عالمــن لا عالــم واحــد، وهــو مــا 

ينفيــه جــون ســرل، فالعالــم المــادّي لا يمكــن أن توجــد فيــه حقائــق غــر مادّيــة.

ــةً  6- أنّ النشــاطات الدماغيــة تعــدّ أمــورًا معــدّةً للنشــطات النفســية؛ كالإدراك، وليســت علّ

لهــا. فمثــاً ســامة حركــة الأعصــاب في الدمــاغ تســهّل عمليــة الإدراك والتركــز، واختلالهــا يوجــد 
صعوبــةً في الفهــم والإدراك.

)Intentionality( )ب- نظرية القصد العقلي )الالتفات

يطلــق الفلاســفة مصطلــح "القصــد" على أحــد أوصــاف الذهــن، والذي بواســطته يمكــن للذهــن 
ــور  ــا أو الأم ــة به ــوعات المرتبط ــه والموض ــة ب ــاع المحيط ــياء أو الأوض ــات إلى الأش ــه والالتف التوجّ
ــبّ  ــد والإدراكات والح ــات، والمقاص ــادات والرغب ــالات الاعتق ــذه الح ــمل ه ــا. وتش ــئة عنه الناش

ــال. ــوف والآم ــض، والخ والبغ

وهــذا يــدلّ على أنّ مقصــود ســرل مــن القصديــة غــر القصــد المتعــارف عندنــا في الفلســفة، 
والذي يعــي الإرادة. فمقصــود ســرل مــن نظريــة القصــد العقــي هــو الالتفــات إلى الفعــل وغايتــه؛ 
ــي  ــة ال ــال المختلف ــع الأش ــامّ لجمي ــح الع ــرار، هي المصطل ــئنا التك ــة، إذا ش ــول: »فالقصدي إذ يق
يمكــن أن يتوجّــه بهــا العقــل، أو يتعلـّـق، نحــو الأشــياء أو الحــالات الفعليــة في العالــم« ]ســرل، العقــل 

اللغــة والمجتمــع، ص 128[.
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وبعبــارة أخــرى إنّ الحيثيــة القصديــة هي عبــارة عــن خصوصيــة في الذهــن تفــرّ حــالاتٍ ذهنيةً 
تتعلـّـق بــيء مــا، مثــاً الاعتقــاد أو الأمــل يجــب أن يكــون اعتقــادًا وأمــاً بــيء خــاصّ)7(، فــا 

يمكــن لهــذه الأمــور أن تكــون مــن دون متعلـّـق، هــذا بالنســبة للقصــد العقــي الفردي. 

 أنّ ســرل تعمّــق في البحــث أكــر مــن ذلــك؛ إذ انطلــق مــن القصــد العقــي الفــردي ليصــل 
ّ

إلّا
ــز الاعتباريــات الاجتماعيــة. فجميــع البــر  إلى القصــد العقــي الجمــاعي، والذي يعــدّه أحــد ركائ
ــا نحــو فهــم الأشــياء وتمثيلهــا  تشــرك في هــذه النقطــة وهي القــدرة على التوجّــه والالتفــات جماعيًّ
والتعبــر عنهــا، فهــم يشــركون في حــالات مــن القصــد العقــي كالمعتقــدات والرغبــات والمقاصــد. 
ــاً  ــع مث ــه جمــاعي، فالمداف ــاراة كــرة القــدم بالتفــات وتوجّ ــدأ في مب ــق كــرة القــدم يب ــاً فري فمث
ــدف  ــل ه ــس لأج ــاع، ولي ــطّ الدف ــذ خ ــن تنفي ــزءًا م ــه ج ــم بوصف ــوم الخص ــر هج ــاول ك يح

ــي، ص 55[ ــع الاجتماع ــاء الواق ــرل، بن ــخصي. ]س ش

ــذه  ــأنّ ه ــرى ب ــه ي ــا أنّ ــة، كم ــات الجماعي ــة في التصّرف ــة التفاتي ــود حيثي ــد بوج ــرل يعتق فس
الخصوصيــة لا تنحــر في نــوع الإنســان بــل تشــمل الحيــوان كذلــك، فالكثــر مــن الحيوانــات الــي 

تهتــمّ بالعمــل الجمــاعي تســتخدم الالتفــات الجمــاعي لأداء وظائفهــا، كمجتمــع النحــل والنمــل.

فالالتفــات الجمــاعي يعــدّ أســاس المجتمــع الإنســاني والحيــواني. فالبــر يشــبهون الكثــر مــن 
ــا  ــك له ــات كذل ــي أنّ الحيوان ــذا يع ــاعي، وه ــات الجم ــتعدّة في الالتف ــة المس ــات الحيواني المجتمع

ــابق، ص 71 و72[ ــدر الس ــات. ]المص ــكيل المجتمع ــتعداد لتش اس

ومــن هنــا عــدّ ســرل الواقــع الإجتمــاعي غــر منحــر في البــر، بــل يشــمل جميــع الوقائــع 
الــي يشــرك فيهــا شــخصان على الأقــلّ، يشــركان في حيثيــة القصــد الجمــاعي. ]المصــدر الســابق، ص 55[

 أنـّـه يجــب التنويــه إلى أنّ للواقــع الاجتمــاعي الذي يصنعــه الحيــوان وجــودًا بســيطًا وســاذجًا مقارنةً 
ّ

إلّا
مــع الإنســان، بالرغــم مــن أنّ مقصودنــا في هــذا البحــث هــو القصــد الجمــاعي الذي يصنعــه الإنســان؛ 
لأنّ البــر يمكنــه إيجــاد حقائــق اجتماعيــة خاصّــة في ســطح أعلى مــن الحيوانــات، والــي يطلــق عليها 
ســرل "الحقائــق التأسيســيّة"؛ كالتحــدث مــع بعض وامتــاك الأشــياء والزواج وتشــكيل الحكومــات إلى 
غــر ذلــك. فــي جميــع الأفعــال الجماعيــة إذا قــام فــرد بفعــل مــا، فمــن الــروري أن تكــون له حيثيــة 
قصديــة جماعيــة، أي أنّ الفــرد يقــوم بالعمــل الجمــاعي والمشــرك باعتبــاره جــزءًا مــن تلــك الجماعــة.

7- أي أن يلتفت أوّلًًا إلى وجود ذلك الشيء وحدوده وخصوصياته ومن ثمّ يعتقد به، أو يأمل في الوصول إليه.
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تحليل وعرض

ــة،  ــة البدني ــل والحرك ــد العم ــد عن ــن القص ــب م ــدي مركّ ــل القص ــأنّ العم ــرل ب ــد س يعتق
ــةً  ــل علّ ــد العم ــد عن ــة. وإذا كان القص ــة البدني ــة للحرك ــل علّ ــد العم ــد عن ــد أنّ القص ويعتق
ــق نفــس العمــل؟ إذا كان  ــة تحقّ ــا علّ ــا هــو الذي يشــلّ العمــل، فم ــة، ومجموعهم ــة البدني للحرك
ــه يعتقــد  ــة العمــل هــو نفــس ذلــك القصــد، ولكنّ القصــد الســابق موجــودًا، يــرى ســرل أنّ علّ
بــأنّ القصــد الســابق ليــس ضروريًّــا لتحقّــق العمــل؛ لأنّ الكثــر مــن الأعمــال القصديــة تتحقّــق 
مــن دون القصــد الســابق، والســؤال المطــروح هنــا هــو: مــا علّــة تحقّــق العمــل في المــوارد الــي لا 

ــا القصــد الســابق؟  ــق فيه يتحقّ

إنّ ســرل لــم يتعــرّض لهــذه المســألة، وتركهــا مــن دون جــواب، وهــذا مــا يســتوجب نقصًــا في 
نظريتــه؛ لأنّ الــيء الذي أدّى بــه إلى توضيــح العمــل القصــدي هــو أنّ العمــل القصــدي أســاس 
ــدي الذي  ــل القص ــل للعم ــن الكام ــإنّ التبي ــه ف ــية. وعلي ــق التأسيس ــع والحقائ ــكيل المجتم لتش
يكــون قســم منــه متعلقًّــا بمعرفــة علــل ذلــك العمــل القصــدي ومبانيــه يــؤدّي إلى التبيــن الكامــل 

والتحليــل الدقيــق للمجتمــع والحقائــق المتعلقّــة بــه.
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الخاتمة

نخرج في هذا التحقيق بمجموعة من النتائج، حيث نلخّصها على النحو التالي:

1- أولى جــون ســرل مســألة الحقائــق التأسيســية أو الاعتباريــات الاجتماعيــة أهمّيــةً كبــرةً، 

وقــام بتوظيفهــا في مشروعــه الفكــري، فأبحاثــه تؤكّــد على مســألة الاعتبــار، بعنــوان كونهــا الركــزة 
الأساســية في الحيــاة الاجتماعيــة.

 
ً

2- مــع تتبّعنــا لمباحــث ســرل حــول مســألة الحقائــق التأسيســية، نلاحــظ بــأنّ هنــاك ســؤالًا

ــا شــغله ذهنــه، واعتــره مــن أبــرز الأســئلة في فلســفة العالــم المعــاصر. والســؤال هــو كيــف  مهمًّ
يمكــن أن توجــد في عالــم مــيء بــالذرّات المادّيــة - تتحــرّك في مســارات داخــل شــبكة مــن العلاقات 
تربــط بــن حقــول الطاقــة - أمــور غــر ماديــة؛ كالالتفــات، والإرادة الحــرّة، واللغــة، والمجتمــع، 
والأخــاق، والفــنّ، ونحوهــا؟ فســرل شــغل حياتــه بالإجابــة عــن الأبعــاد المختلفــة لهــذا الســؤال.

3- أحــد أبعــاد هــذا الســؤال يتعلـّـق بماهيــة الحقائــق الاجتماعيــة وبالخصــوص مــا يتفــرّع عليها 

مــن حقائــق يســمّيها ســرل بالحقائــق التأسيســية، وكيــف يمكــن أن توجــد في عالــم مــادّي، بحيــث 
ــا  ــا الاجتمــاع". ويمكــن تلخيــص "أنطولوجي ــوان "أنطولوجي ــاول ســرل هــذا البحــث تحــت عن تن

الاجتمــاع" الــي طرحهــا ســرل، أو فلســفته الاجتماعيــة في محوريــن:

الأوّل: ماهية الحقائق التأسيسية، والثاني: كيفية ظهور الحقائق التأسيسية.

في الجواب على السؤال الأوّل، قام سيرل بتوضيح ثلاثة جوانب للحقائق التأسيسية:

ــق  ــب إلى أنّ الحقائ ــة، وذه ــق الطبيعي ــية والحقائ ــق التأسيس ــن الحقائ ــرق ب ــار إلى الف : أش
ً

أوّلًا

ــا  ــم، بينم ــم واعتباراته ــر وتوافقه ــن إدراك الب ــتقلةًّ ع ــد مس ــان توج ــجار والودي ــة كالأش الطبيعي

ــات  ــود مؤسّس ــر ووج ــا على إدراك الب ــف وجوده ــة، يتوقّ ــود والملكي ــية كالنق ــق التأسيس الحقائ

ــانية. ــارات إنس واعتب

ــية  ــق التأسيس ــا؛ إذ رأى أنّ الحقائ ــية وتبلوره ــق التأسيس ــود الحقائ ــق وج ــار إلى طري ــا: أش ثانيً

مــا دام تحقّقهــا يتوقّــف على توافــق مجموعــة مــن النــاس عليهــا وقبولهــا، فإنهّــا تكــون ذهنيــةً مــن 

ــادات والأذواق  ــف على الاعتق ــخصي ولا تتوق ــر ش ــرًا غ ــت أم ــا دام ــة، وم ــة الأنطولوجي الناحي

ــة. ــة المعرفي ــن الناحي ــي م ــر عي ــي أم ــان، ف ــراد الإنس ــخصية لأف الش
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ثالثـًـا: أنّ العنــاصر الــي يكــون لهــا الدور الأســاسي في صنــع الحقائــق التأسيســية هي: الالتفــات 
الجمــاعي، وإســناد الوظيفــة، والفعــل الــكلامي التصريــي )الإيقــاعي( واللغــة.

4- أنّ الهـدف الأسـاسي مـن هـذه التصريحـات حسـب جون سيرل هـو إيجـاد قـدرات تكليفية؛ 

فالمهـمّ مـن إسـناد الوظيفـة هـو إعطـاء قـدرة )إيجابية أو سـلبية( لأشـخاص لهـم علاقة مـع الوظائف 
لهم. المسـندة 

5- أنّ ســرل لــم يوضّــح الأســاس الذي تقــوم عليــه حيثيــة الالتفــات الجمــاعي، بينمــا تشــر 

الدراســات الاجتماعيــة إلى أنّ الالتفــات الجمــاعي يقــوم على أصــل بــذل الجهــد من أجل الحيــاة، وعلى 
أصــل الانســجام والتكيّــف مــع البيئــة، وأنّ الالتفــات يؤثـّـر على جهــة حركــة نظــام الاعتباريــات. 

6- بــي ســرل مــردّدًا في عنــر الإرادة، وهــل الإنســان مجبــور أم مختــار، ولــم يحســم الأمــر في 

 أنّ تتبّــع ســر مباحثــه يشــر إلى أنّ الإنســان يجــب أن يكــون مختــارًا، ولــولا الاختيــار 
ّ

المســألة، إلّا
لمــا تمكّــن مــن صنــع الاعتبــار.

7- مــزّ ســرل بــن مــاك تطابــق الحقائــق التأسيســية على مســتوى اللغــة والــكلام وعلى مســتوى 

الواقــع الخــارجي، فالصــدق في القضايــا الاعتباريــة يتوقّــف على مطابقــة الواقع للقضيّــة، وأمّا على مســتوى 
ــود.  ــر والوع ــال الأم ــبة لأفع ــا، بالنس ــاء به ــا أو الوف ــو الإذعان به ــا ه ــاك صدقه ــارجي، فم ــع الخ الواق

8- بعــد تحليــل ســر مباحــث جــون ســرل نلاحــظ أنّ نظريــة الحقائــق التأسيســية عنــده هي 

 أنّ بحــث الاعتباريات 
ّ

نفســها نظريــة الاعتباريــات الاجتماعية المطروحة في الفلســفة الإســامية، إلّا
الاجتماعيــة أعــمّ مــن بحــث ســرل حــول الحقائــق التأسيســية. فالاعتباريــات الاجتماعيــة تشــمل 
ــي لا  ــم ال ــك المفاهي ــة، وكذل ــن خاصّ ــا قوان ــانية وتحكمه ــة إنس ــاج إلى مؤسّس ــي تحت ــم ال المفاهي
تعتمــد على المؤسّســة. وأمّــا جــون ســرل فقــد ركّــز بحثــه في الاعتباريــات على الحقائــق التأسيســية، 

أي تلــك الاعتباريــات الــي يعتمــد وجودهــا على المؤسّســة.

9- مشــلة ســرل أنـّـه أراد إدخــال الحقائــق التأسيســية في عالــم الوجــود المــادّي، والوجــود يعــي 

التعــنّ والتشــخّص، وهــذا يتعــارض مــع قولنــا بــأنّ الحقائــق التأسيســية قائمة بــإدراك المــدرك. كما 
أنـّـه حــر العوالــم في عالــم المــادّة، وهــذا أوقعــه في مشــلة كــون الإنســان مجبــورًا؛ لأنـّـه اضطــرّ إلى 
تحليــل الإدراك وكأنّــه مســألة بيولوجيــة تنشــأ مــن الأجهــزة العصبيــة الموجــودة في الدمــاغ، وهــذا 
مــا ينــي عنــه الاختيــار. كمــا أنّ ادّعائــه بــأنّ الحقائــق التأسيســية تتقــوّم باللغــة أوقعــه في مشــلة 

الدور؛ لاحتيــاج اللغــة نفســها إلى لغــة؛ لأنّ اللغــة نفســها مــن الحقائــق التأسيســية.
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